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  :بسم االله الرحمن الرحيم

ينَ ﴿ مِ الَ عَ لَّهِ رَبِّ الْ ي لِ اتِ مَ مَ ايَ وَ يـَ حْ مَ نُسُكِي وَ ي وَ لاَتِ َ نَّ ص ْ إِ   ﴾قـُل
  

  :شكر وعرفـان
  
  في إعداد هذه    نافيقه لتو أحمد االله سبحانه وتعالى على  

  .المذكرة فـألف شكر وحمد لك يا رب العالمين
  المشرف،  ناستاذتقدم بالشكر الجزيل والاحترام الكبير لأنكما  

  بما أنعم االله عليه من علم ومعرفة، الأستاذ الفـاضل  ناالذي لم يبخل علي  
  .في إعداد هذا العمل  نابإشرافه علي  االذي شرفن" خالدي مسعود" 

  يد المساعدة  نامن قدم لالشكر الجزيل لكل  وأوجه  
  في هذا التخصص،  نامنذ بداية تكوين  ناوأخذ بيدي 
  من قريب أو من بعيد  اشكر كل من ساعدننكما   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 :الإهداء
 

  بسم االله الرحمان الرحيم
لكثير من الناس  أقرباء كانوا أو أصدقـاء لكثير من الخدمات و لعل    و أنا كثيرا  أدين

  .أصغر شيء يمكنني فعله من أجلهم هو شكرهم
أولا أشكر المولى عز و جل الذي رزقني العقـل و حسن التوكيل عليه سبحانه و تعالى و على  

  .فـالحمد الله و الشكر  الله على كل حال.... نعمه الكثيرة التي رزقني إياها  
و حرصا علي منذ الصغر و اجتهدا في تربيتي و  .... إلى من آنار لي درب العلم و المعرفة

  .الاعتناء بي والديا الحبيبان  الغالبان القريبان إلى قـلبي ياسمينة و محمد الشريف
  .شيء عندي أفخر به اعظم من دين اومن به  و امرأة عظيمة قـامت بتربيتيفـلا  

  .تم اسمي بإسمه إلى أخواتي و أخوانيو أب أفتخر دائما عندما يخت
عايدة، فـايزة، توفيق و عامر، يامين و أولادهم ، محمد أنس، و عائشة فرح، ضياء الدين أطال  

  .االله في أعمارهم و أمدهم بالصحة و العافية
رفيق دربي في هذه الحياة معك أكون أنا و بدونك أخوتي مثل أي شيء إلى  إلى أخي و  

بعينه و السعادة في صحته، في نهاية مشواري أريد أن أشكرك على  من أرى التفـاؤل  
  .مرافقتك  النبيلة إلى من تطلعت بنجاحي بنظرات الأمل

  أخي و توأم روحي علاء الدين
  ةسعاد، مرو : إلى صديقـاتي الغاليات أرجو لكن كل التوفيق في مشواركن المستقبلي

  .سميرة
 

  "سالمي آمال  " 
 

  
  
  
  
  



 

 

 الإهداء
 

"و قـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا: (قـال االله تعالى  
 صدق االله العظيم

 إلى بسمة الحياة و سر الوجود
يإلى من كان دعمهما سر نجاح  

 و حنانها بلسم جراحي، إلى من أرضعتني الجب و الحنان
"فطيمة"أمي الغالية    

 إلى من كلله االله بالهيبة و الوقـار
ارإلى من علمني العطاء دون إنتظ  
 إلى من أحمل إسمه بكل فخر

"عبد القـادر"إلى والدي أطال االله في عمره و ألبسه ثوب الصحة و العافية    
:إلى من ساندوني في هذه الحياة أخواتي  

 أمال، إكرام، حياة
"أمال سالمي"إلى صديقة عمري و التي عرفت معها لذة الصداقة الناذرة رفيقة الدرب    

ربتني و رعتني بلطفها و حنانها الغالية على قـلبي  إلى جنتي الثانية جدتي التي  
أطال االله في عمرها" ياسمينة"  

. 
 

" شهبان سعاد"   
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 أ  

تقدما كبیرا من حیث الأدوات  للعرب في العصر الوسیط شهدت المنظومة الطبیة
على أن العرب حققوا إنجازات علمیة كبیرة في التقنیات، فالمؤرخون یجمعون والوسائل و 

فهم بهذا الإسهام لم یخدموا العالم الإسلامي فقط بل خدموا البشریة خدمة  .المجال الطبي
نا هذا، والطب العربي الإسلامي هو كل ما كتب باللغة العربیة في موضوع جلیلة إلى یوم

تحت ظل الحضارة العربیة الإسلامیة بغض النظر عن الدین أو  الطب والعلوم المتعلقة به
الأصل الذي ینتمي إلیه من كتب هذا العلم أو صنف فیه، أو طب العرب مرادف للطب 
الإسلامي لأن معظم المؤلفات الطبیة رغم أنها كتبت من غیر العرب إلا أنها كانت باللغة 

طرق ة نوعیة من اكتشاف أمراض جدیدة و المسلمون قفز العربیة، حیث حقق الأطباء العرب و 
بحث العلمي في مجال الطب طوروا طرق ال، و عنها دیدة للوصول إلى الكشف السلیمع

  .علیها الطب الحدیثالنفسي والجراحة وطب العیون والتي كانت الأسس التي بني 
التنقیب من أجل الوصول إلى تي حققها العرب بفضل البحث و كل هذه الإنجازات ال

مكن التفاني في العمل  إن هذا .العلمیةالأبحاث ة متكاملة في مجال ممارسة الطب و ممنظو 
 الاختراع یا حیث صنعوا الإبداع والتمیز و المسلمین من اعتلاء مكانة مرموقة طبالعرب و 

المسلمین التمیز لأطباء العرب و مدى صنع اأي إلى طرح الإشكال التالي إلى دفعنا  ماهذا و 
  جازاتهم الطبیة؟ والابتكار في إن

  :هي كما یليملة من التساؤلات الفرعیة و عن هذه الإشكالیة تتفرع لنا جو 
 المسلمین دور في تطور الطب؟هل كان للعرب و  -

 فیما تتمثل المجالات الطبیة التي برعوا فیهاما هي أبرز ابتكاراتهم و  -

العلمي الذي هل یمكن اعتبار الطب العربي الإسلامي طب متطور بالنظر إلى المنهج  -
 اعتمده؟

 الإسلامي للإنسانیة؟خدمات التي أسداها الطب العربي و ما هي أهم الو  -

 الإبداع بابتكاراتهم؟ومن هم أشهر الأطباء العرب والمسلمین الذین صنعوا التمییز و  -

  



 ..................................................................................مقدمة

 ب  

  تعود إلى عدة أسباب :أسباب اختیار الموضوع
بخاصة في مجال و لعربیة امشرق من تاریخ أمتنا رغبتنا في الاطلاع على الماضي ال -

 حیوي إنساني كالطب

الوقوف على النبوغ الكبیر الذي لعربي المسلم في العلوم الطبیة و إبراز ضلاعة الجنس ا -
 تمیز به أطبائنا العظماء

 .في المجال الطبيالعربي الوقوف على التطور الكبیر الذي شهده العالم  -

 الإشادة بهو العربي بالطب إظهار شهادة الغربیین  -

دوائر العلمیة ضد العقل اللمؤسسات و الوقوف في وجه التشویه المنهج الذي تتبناه بعض ا -
بطال اتهاماته الالعربي و  قولها أنه لم یتمكن عبر قائمة على ازدراء العقل العربي و إ

 .العصور من امتلاك ناصیة العلم و المعرفة

  :أهمیة الموضوع
تتیح معرفة التسلسل الزمني لتطور  یكتسب تاریخ العلوم أهمیة كبرى بحیث دراساته -

من هذا المنطلق واكب الباحثین إلى التنقیب عن كل معرفة جذورها، و لعلوم الكونیة و ا
الدور المشرف للعرب في تطویر للمسلمین والوقوف بصورة واضحة و المخلفات الطبیة 

خ الموروث لتأریة الابتكارات الطبیة أنها خطو  العلوم الطبیة، كما تمكن أهمیة الموضوع
 .الإسلاميالعربي  الطبي الحضاري

إلى  لدراسة موضوع المذكرة قمنا بوضع خطة مكونة من أربع فصول بالإضافةو 
  .فهرسمقدمة وخاتمة زائد ملاحق و 

أهمیته، ثم عرض و دوافع اختیاره التعریف بالموضوع و : حیث جاء في مقدمة الدراسة
ادر في الأخیر عرض تحلیلي لأهم المصا أثناء البحث، و لأهم الصعوبات التي واجهتن

  .أهم الصعوبات التي واجهتنادراسة و ساعدتنا كثیرا في المراجع التي اعتمدنا علیها و و 
فكان بعنوان لمحة عامة عن الطب الإسلامي تضمن إطلالة : أما الفصل التمهیدي

  .سریعة عن الطب عبر العصور الإسلامیة المختلفة
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طبیة في علم الجراحة الابتكارات ال"تحت عنوان الذي جاء أما الفصل الأول و 
ر الذي وصل إلیه الأطباء تناولنا فیه التطور الكبیو " العیون والطب النفسيطب والتشریح و 

  .المسلمون في هذه التخصصاتالعرب و 
أمراض النساء والأطفال "جازات الطبیة في في الفصل الثاني الذي عنوناه بـ الإنو 

حیث جاء فیه ذكر لتخصصات الطبیة التي كانت منتشرة في " عدیةالموالأمراض الجلدیة و 
  .العالم الإسلامي

" لمستشفیات الإسلامیةتطور الرعایة الصحیة في ا"في الفصل الثالث المعنون بـ و 
جاء ذكر نشأتها مع ذكر لنظام العلاجي المتبع في البیمارستانات الإسلامیة مع ذكر لأهم و 

  .المستشفیات
ذه التوصیات كما تضمنت هالدراسة مجموعة من الاستنتاجات و ذه كانت خاتمة هو 

  .تزید في وضوحهالرسالة ملاحق تخدم الموضوع و 
  :المنهج المتبع

لدراسة هذا الموضوع أثرنا استعمال المنهج التاریخي الوصفي، فالتاریخي یرصد لنا و 
معلومات یفسرها على أسس علمیة حیث قدم لنا ا مضى من وقائع وأحداث یحللها و م

تاریخیة عن الطب الإسلامي هذا بالإضافة على الاعتماد على المنهج الوصفي لأنه رصد 
قمنا بوصف دقیق للأمراض لتي اكتشفها الأطباء المسلمین، و لنا الوصف الطبي للأمراض ا

  .التي شخصها المسلمین ووضعوا لها العلاج المناسب
  :المراجعنقد المصادر و 

لابن أصبیعة لموفق الدین أبي العباس أحمد بن " عیون الأنباء في طبقات الأطباء"كتاب  -
من أطباء ) م 1270-1200/هـ 668-569(قاسم بن أبي أصیبعة السعدي الخزرجي 

یعد كتابه مصدرا أساسیا في علم الطب وتاریخ العرب المرموقین وأدبائه المعروفین، و 
طبقاته من أهم مصادر ه الكثیر من الوقت والجهد و ألیفالأطباء حیث عانى في سبیل ت

 .الهنودو التوثیق في تأریخ الطب و الأطباء من الإغریق 
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ترجمة )  400(یحوي ما یفوق عن الطبقات مقسم إلى خمسة عشر باب و كتاب و  -
صدر الإسلام ما اشتهر به ثم أطباء عن الأطباء العرب قبل الإسلام و  للأطباء، فقد تكلم

 .استفدت منه كثیرا في التعریف بالشخصیات الطبیةعباسي و فالأموي وال

 لابن جلجل القرطبي"الحكام الطبقات و "كتاب   -

سلیمان بن حسان الأندلسي أبي داود المعروف بابن جلجل طبیب أندلسي ومؤرخ من أهل 
قرطبة، تعلم الطب وخدم به، اشتهر ابن جلجل بدراسته العمیقة للطب والصیدلة ومن أثمن 

وتبرز أهمیة الكتاب من كونه یترجم ) هـ 377(طبقات الأطباء والحكماء الذي ألفه سنة كتبه 
الكتاب بأنه تأریخ للنهضة  أهمیةللبارزین والمشهورین من الأطباء في الأندلس وتزداد 

العلمیة والطبیة في الإسلام إبان فترة العصور الوسطى حیث جاء فیه ذكر لزهراوي كنابغة 
  .هاطبیة فریدة بنوع

 كما اعتمدنا على مصادر للأطباء دونوها بأنفسهم نذكر منهم -

 الحاوي في الطب للابن بكر الرازي، القانون في الطب لابن سینا -

 .التصریف لمن عجز عن التألیف لمؤلفه الزهراوي -

كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع نذكر منها كتاب تأریخ الطب الإسلامي بنیة العلم  -
 .خالد حربيالحدیث لكتابه 

 .احمد فؤاد باشا، التراث العلمي للحضارة العربیة ومكانته في تاریخ العلم والحضارة -

 .سامرائي، مختصر الطب العربيالكمال  -

 . جعفر مرتضى العاملي، الآداب الطبیة في الإسلام -

  :أهم الصعوبات
في قلة المصادر وندرتها التي تناولت الابتكارات الطبیة الإسلامیة بالإضافة إلى  تمثلت -

انعدام الدراسات الحدیثة التي تهتم بهذا المجال بالإضافة إلى صعوبة موضوع الدراسة 
  .في جمیع المصادر والمراجعالعلمیة وأهمیته بالزیادة على تشابه المادة 

 
 



 

 

  

  
  الفصل التمهيدي

  لمحة عامة عن الطب
  الإسلامفي صدر  :  المبحث الاول
  الأمويفي العصر  : المبحث الثاني  
      العباسيفي العصر  : المبحث الثالث  
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  الطب في صدر الإسلام: المبحث الأول
لا شك في أن أول معارف التي یسعى إلیها الإنسان و الیعد عام الطب من أقدم العلوم و 

فهو . )1(ون الغابات وظلمات الكهوف كانت نداء إلى الطبیبصصرخة ألم انطلقت من غ
لمستوى الحضاري للتطور أحد العلوم المعبرة عن ااریخ الإنساني و من العلوم القدیمة في الت

تسلموه من هذه رحیق الحضارات الأخرى في الطب و  عندما ظهر العرب امتصواالبشري، و 
رب للطب قدرا كبیرا من رعایتهم قد أعطى العوده البدائیة دون أن یعني ذلك، و الحضارات تس

 الحضارة العربیة في عصورها تى أصبح من معالماهتمامهم مما جعله یتقدم على أیدیهم حو 
هم وذلك بتأثیر المسلمین بالطب في مرحلة باكرة من تاریخلزاهرة، وقد ظهر اهتمام العرب و ا

   .)2(الأحادیث النبویة الشریفة التي تحث على التداويالقرآن الكریم و 
 علاج ماو ة مداواة المریض والتخفیف عنه من دواعي الرحمفالإسلام دین رحمة، و 

- فقد كان الرسول   ،)3(لذا اهتم الإسلام منذ ظهوره بالطب اهتماما بالغایشكو منه من آلام و 
رشادهدائما تحت رقابة الوحي، و  -صلى االله علیه وسلم لم یرسل لیعلم الشریعة فقط انه قد  إ

 لاسیما المواضیع الطبیة لأن النبي صلى االلهسن نموذج في المواضیع الدنیویة و شكل أح
المعلومات الطبیة بعد الإصلاح  یطبقه العرب من وسلم قام بتطبیق ما كلنعلیه 

   .)4(التصحیحو 
  .)5(تود على المریض عافیتهتحفظ على الصحیح صحته و 

                                                
، دراسة موصلیة العدد الثامن عشر شوال الطب الشعبي في منظور أطباء الطب الحدیثالرزاق صالح محمود،  عبد )1(

  .128ص 2007تشرین الثاني /هـ1428
، ص 2009، إیداع الماضي وأفاق المستقبل، دار الصحوة للنشر والتوزیع، الحضارة الإسلامیةعبد الحلیم عویس،  )2(

208.  
، تحقیق مصطفى خضر دونخر التركي، المجلد الأول، دار ابن حزم، موسوعة الطب النبويإسحاق الأصفهاتي،  )3(

  .111ص  27/14.2006لبنان، 
،ص 1986، الكویت، ذات السلاسل 2، طدراسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة العربیةعاشور عبد الفتاح وآخرون،  )4(

120.  
  .209عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص )5(
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 الطب العربي أو طب العرب كلها مرادفات تدل على الطب الذيفالطب الإسلامي و 
التي كانت لغة التواصل المشترك في كتب بالغة العربیة تطور في العصر الذهبي للإسلام و 

سس علم زمن الحضارة الإسلامیة فكان التفوق الذي أحرزه الدین الإسلامي في صیاغة أ
ذي حققه في توجیه ممارسته كل هذا راجع إلى الفضل الإلهي الالطب وفي تطویر فلسفته و 

ة المتزامنة للبشریة بالخبر ترتبط من قبل الأدیان السابقة و  التي لمتعالیم الدین الإسلامي و 
ریقا ثقیل قد ساعد هذا الطب على أن یأخذ طعلاقة بنشأة بذور العلمي الطبي و كانت له 

  )1(.تقدم طبي الذي أحرزته الحضارة العربیة الإسلامیةبكل ما حققه من تطور و 
أصوله إلى معتقدات الإسلامیة فالطب الإسلامي هو الطب الذي یرجع قیمه وتعالیمه و 

كَ ﴿ )2(السنة قال االله تعالى مخاطبا النبي صلى االله علیه وسلمو النابغة من الكتاب  یْ ا عَلَ لْنَ زَّ نَ وَ
ا انً یَ بْ ابَ تِ ت الإسلامیة النابغة من الكتاب والسنة یعلمها هذه المعتقدا ،89النحل  )3(﴾الْكِتَ

د بین قما یحتاج إلیه المرء في دینه ودنیاه و ن هي تبیویطبقها كل من الطبیب والمریض و 
قد تطفل االله عز وجل ببیان و  )4(سلم ما سأله المسلمون من الكتابالرسول صلى االله علیه و 

یَّنَ ﴿ما لم یسألوا عنه مصدقا لقوله عز وجل  بَ تَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَ ا فِي الآفَاقِ وَ نَ اتِ رِیهِمْ آیَ ُ سَن
مْ أَنَّهُ الْحَقُّ  ُ ه   .53سورة فصلت  )5(﴾لَ

ذا كان و  یما دنیاه فلم یفرط في شيء مما ینفع المسلم في دینه و ن الكریم لم یفرط فالقرآإ
شيء صلاح بیئته ما فرط االله في الكتاب من ینفع المسلم في سلامة نفسه وصحة بدنه و 

                                                
، ص 2010، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاهرة، أفاق الطب الإسلامي رؤیة علمیة وتاریخ فلسفيمحمد الجوادي،  )1(

13.  
  .45، ص 2009، المركز الإسلامي للدراسات، 2، الطبعة الآداب الطبیة في الإسلامجعفر مرتضى العاملي،  )2(
  .89: قرأن الكریم، سورة النحل، الآیة )3(
  .229، دار النضال للطباعة للنشر والتوزیع، ص مختصر تاریخ الطب العربيامرائي، كمال الس )4(
  .53: قرأن الكریم، سورة فصلت، الآیة )5(
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هم عنها ن بها وكم من أیة یمرون علیها و لكن كثیرا من الناس لهم قلوب لا یعقلو و 
  )1(.غافلون

: إن المطالب نوعان"أصبیعة بحفظ الصحة قال ابن أبي فقد نادى الإسلام بالاهتمام و 
اللذة المستفادة من هذان الشیئان إنما یتم حصولهما للإنسان بوجود الصحة لأن خیر ولذة و 
 ذلكالواصل إلیهما إلا بدوام صحته وقوة بنیته و  الخیر المرجو في الدار لا یصلهذه الدنیا و 

  )2(."إنما یتم بالصناعة الطبیة لأنها حافظة للصحة الموجودة واردة للصحة المفقودة
ى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ ﴿: قال تعالى ن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوْ عَلَ ا مَّعْدُودَاتٍ فَمَ أَیَّامً

قوته لحفظ صحته و فأباح للمریض الفطر لعذر المرض وللمسافر طلبا ، 184البقرة ) 3(﴾أُخَرَ 
ى سَفَرٍ ﴿ِ عما یضعفه من مشاق السفر قوله تعالى في أیة الوضوء  ضَى أَوْ عَلَ إِن كُنتُم مَّرْ وَ

ا یِّبً واْ صَعِیدًا طَ مَّمُ یَ اء فَتَ مْ تَجِدُواْ مَ سْتُمُ النِّسَاء فَلَ ٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لامَ النساء ) 4(﴾أَوْ جَاءَ أَحَد
  )5(.العدول عن الماء إلى التراب خیفة أن یصیب جسده ما یؤدیه فأتاح للمریض 43

لا في الإنجیل توجیهات أو الله السابقة لا نجد في التوراة و بالإحاطة إلى كتب اهذا و 
: مثل قوله تعالى) 6(الحدیث الشریفكما هو موجود في القرآن الكریم و توصیات طبیة 

﴿ َ ا هُوَ شِف آنِ مَ لُ مِنَ الْقُرْ زِّ نَ ُ ن اوَ لاَّ خَسَارً الِمِینَ إِ زِیدُ الظَّ لاَ یَ ینَ وَ مِنِ ؤْ لْمُ ةٌ لِّ حْمَ رَ الإسراء  )7(﴾اء وَ
لنَّاسِ : "قوله تعالى عن النحلو . 82 اء لِ هُ فِیهِ شِفَ انُ لِفٌ أَلْوَ ابٌ مُّخْتَ ا شَرَ َ ونِه ُطُ جُ مِن ب خْرُ  )8("یَ

  .)9("القرآنلعسل و ا: علیكم بالشفائین"قال الرسول صلى االله علیه وسلم . 69 النحل

                                                
  .195، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص موسوعة تاریخ العلوم العربیةراشد رشدي،  )1(
  .7ص  تحقیق نزار رضا، بیروت، لبنان،، 1ابن أبي أصبیعة، عیون الأبناء، طبقات الأطباء ط )2(
  . 184 :، الآیةقرأن الكریم،سورة البقرة )3(
  .43 :، الآیةسورة النساء الكریم، قرآنال )4(
  .81ص  ،1991القاهرة،  ،م عند العرب، دار الثقافة لنشر والتوزیعأحمد عبد الحلیم عطیة، دراسات في تاریخ العلو  )5(
  .دورها في الحضارة الإسلامیة، مجلة الأمةالإسلام و أحمد خالد حربي، حضارة  )6(
  .82 :، الآیةقرأن الكریم، سورة الإسراء )7(
  .69 :، الآیةقرأن الكریم، سورة النحل )8(
  .الفقیه إسحاقحدیث نبوي شریف،أبو بكر بن  )9(
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ولكن المسلم الذي یقرأ القرآن الحبة السوداء أي حبة البركة  مستخداكما نصح با
سیجد الكثیر من الكنوز الكونیة والطبیة الحدیث النبوي بقلب مستنیر متسلحا بتقوى االله و 

كُمُ اللَّهُ ﴿: لقوله تعالى لِّمُ عَ ُ ی َ وَ اتَّقُواْ اللَّه هذا التوجه اهتمام المسلمین یدعم و  282البقرة  )1(﴾وَ
التي تحولت مع الزمن إلى ما عرفه الله علیه وسلم الخاصة بالطب و بأحادیث النبي صلى ا

هي تشمل الوصایا صحیة في الوقایة من الأمراض فكان و ) 2(المسلمون بالطب النبوي
المسلمون أول من عرفوا بنظام المستشفیات حیث كانت أول مستشفى في الإسلام تعرف 

فیما رواه مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت أصیب رضي االله عنها و  )3(خیمة رفیدةب
مة في سلم خیفضرب له الرسول صلى االله علیه و  في كحله) 4(سعد بن معاذ یوم الخندق
فیدة تداویه مع غیره من الجرحى وبذلك كان الرسول صلى كانت ر المسجد وكان یعوده فیها و 

فقد كان الرسول صلى االله علیه  )5(أول مستشفى في الدولة الإسلامیة سلم من بنىاالله علیه و 
سلم إلى دما هاجر الرسول صلى االله علیه و فعن )6(التداويوسلم یدعوا إلى التطیب و علیه 

المرضى یطلبون على یده الشفاء ویقول لهم استدعوا الطیب  المدینة جاءته جماعات من
كان یجیبهم احابته التي نعرفها ك یا رسول االله  و وأنت تقول ذل یقولونوكان الناس یتعجبون و 

تَدَاو " )7(أبو داودیحة التي رواها كل من الترمیذي و الآن ضمن الأحادیث الشریفة الصح
زل دَاءٍ إلا و اعیادُ االله فَإنَ االلهو  نْ الى لم یَ في إلا دواء الهرم أي كبر السن و )  8("أنزلَ لهُ دواءْ  تَعَ

                                                
  .282 :، الآیةقرأن الكریم، سورة البقرة )1(
، تصدرها وزارة الأوقاف المجلس الأعلى لشؤون الإسلامیة، العدد ميمدخل إلى الطب الإسلاعلى محمد مطاوع،  )2(

  .37، ص1980الخامس 
رفیدة الإسلامیة من الصاحبات الجلیلات التي كانت ترافق المسلمون في حروبهم و تصمد حروبهم ثم أقیمت لها قیمة  )3(

  "ص"قیمة في مسجد الرسول 
  .8 ص ،751 ،التوزیع، بیروتللطباعة والنشر و ، دار الفكر ، الطب النبويابن القیم الجوزیة )4(
  .9مرجع سابق، ص  ،ابن القیم الجوزیة )5(
ص ، 1973 ، كلیة العلوم، القاهرة،مكانته في تاریخ الحضارةالعلمي للحضارة الإسلامیة و  التراثأحمد فؤاد باشا،  )6(

162.  
  .95ص  ،1968النشر، القاهرة لیف والترجمة و ، مكتبة التأ3،ط 1، جالحضارة العربیةالإسلام و على محمد كرد،  )7(
  .حدیث الشریف رواه الترمیذي أبو داود )8(
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سلم في روایة أخرى على نحو أكثر تفصیلا ى االله علیه و روي حدیث الرسول صلفي ذلك یو 
َ لم ینزلْ داءً إ" ن االله جهله من جهلٍ فإذًا أُصیبَ دواءُ الداءِ برأن لاَ ولهُ دواء عملهُ مِن علمٍ و إِ

   "المرضُ بإذنِ اللِه
ا فذلك راجع إلى یعني هذا أنه إذا وجدت أمراض لا تعرف لها دواء حتى یومنا هذو 

  )1(.نبحث حتى نجد لها العلاج الكافيأن علینا بالتبعیة أن نجتهد و منا و قصور في عل
الطب سلام أول دین یفصل بین الكهانة و من خلال دراستنا لتاریخ الطب ندرك أن الإو 

فقبل الإسلام  كانت الفكرة السائدة بین البشر أن المرض شیطان یدخل جسم الإنسان عقابا 
أن السبیل الوحید للشفاء هو الصلاة التي ما كانت معصیة ارتكبها في خدمة الآلهة و  له على

طقوسها لكي تطوره الصلاة الشیكان فهي الوسیلة لطلب الغفران فإذا لم یستقى فإن إیمانه لا 
تحارب كل الوسطى تمنع الناس من التداوي و  یزال ضعیفا كذلك طلت الكنیسة في القرون

  )2( .یر العلمي وتتوق كتبهممن یحاولون التفك
لكهان اونهى عن الرجوع إلى العرافین و  فقد حارب الإسلام الخرافة التي ارتبطت بالطب

 سمح بإشارة الطبیب حتى إن كانوا من غیر المسلمینوأبطال المداواة بالسحر والشعودة و 
  )3(.سلم عن أولئك المتطفلینحیث قال الرسول صلى االله علیه و 

هذا أن من یتعاطى  معنىو  )4("یعلم عنه طب قیل ذلك فهو ضامنلم من یطیب و 
وأما من سبق له العمل بها وعرف بالإتقان  )5(لم یكن مهنته فعلیه العقابالطب ویخطئ و 

هماله لقواعدها،ها، إلا یقدر تقصیره في الخدمة و المهارة فلا یحاسب على خطئه فیو     )6(إ
                                                

، ص 1988 ،، مطبعة جامعة الموصل، العراقأداب المهنةالسلوك الطبي و عبد الوهاب عبد القادر مصطفى الحلبي،  )1(
12.  

  .11ابن قیم الجوزیة، مصدر السابق، ص )2(
  .207ص  ،2001، دار الكتاب الجامعي للعین، على تاریخ العلوم عند المسلمینأضواء محمد حسین محاسنة،  )3(
   .حدیث النبوي الشریف، رواه عمر بن شعیب )4(
  .170أحمد فؤاد باشا، المرجع السابق، ص  )5(
  .30القاهرة، ص الترجمة، ، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع و قصة العلوم الطبیة في الحضارة الإسلامیةالسرجاني،  غبرا )6(

30.  
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تزمنین بالدین الحنیف إن یفصلوا علوم سلم للمولم یترك الرسول صلى االله علیه و 
علم العلم علمان، علم الأبدان و "یفة الشریعة على العلوم الطبیة حیث دون كلمته الشر 

سلم قد نطق بهذه الكلمة القاطعة في معرض النبي صلى االله علیه و  لابد أنو  )1("الأدیان
  .كلامه عن صفوف المعرفة فقدم الطب علیها جمیعا

دویة بالأثلاثة أنواع بالأدویة الطبیعیة و سلم على و  الرسول صلى االله علیهكان علاج و 
 بالاثنین معا، فأخذ المسلمون ینهلون من مختلف العلوم خاصةالإلهیة أي القرآن الكریم و 

اتهم تلبیة لطموحالطب طاعة لأوامر االله عز وجل وتلبیة لمتطلبات المجتمع الصحیة و 
     )2(.عالى یدعو إلى العلمتالعلمیة فكان االله سبحانه و 

ا ﴿: ىالتعلم من خلال قوله تعالو  نَّمَ ونَ إِ مُ لَ عْ الَّذِینَ لا یَ ونَ وَ مُ لَ عْ ذِینَ یَ سْتَوِي الَّ قُلْ هَلْ یَ
ابِ یَ  وا الأَلْبَ لُ إن العلماء ورثة " یث كثیرة حول العالم وتعلم منهاكما أن الأحاد )3(﴾تَذَكَّرُ أُوْ

نتیجة لتنوع المسلمین العرب في و  )5("العلماء بدم الشهداء یوم القیامةیوزن مداد " )4("الأنبیاء
یل تواضعهم لنالم الغربي إلى مدارس المسلمین و في الطب صار العلماء یأتون من أنحاء الع

  )6( .غیرها من العلومالعلوم الطبیة والصیدلانیة والكیمائیة و 
 مین فقد ظهرت مؤلفات خاصةظرا لكثرة الأطباء المسلومن الأهمیة یمكن القول انه ن

مؤلفاتهم في میادین الطب والمعالجة والأدویة، لهم و أهم أعمایاتهم و حعن أسماء الأطباء و 
لأبن أبي أصبیعة المعروف باسم عیون الأبناء " البیلیوغرافیا الطب"یأتي في مقدمتها كتاب 

ت الأطباء لابن الندیم وكتاب ابن جلجل طبقا" الفهرست"وكتاب  في طبقات الأطباء
من الأطباء اللذین طهروا في بدایة و " تاریخ الحكماء"ن البیهقي كتاب ظهیر الدیوالحكماء و 

                                                
  حدیث النبوي الشریف، رواه الشافعي )1(
  .31، ص المرجع السابق، السرجاني غبرا)2(
   .09 :الآیة الكریم، سورة الزمر، قرآنال )3(
   .صححه الألبابيالنبوي الشریف، رواه الترمیذي و  حدیث )4(
  حدیث النبوي الشریف، رواه أبو القاسم )5(
  .100، ص 1993 ،النشر، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و المسلمونعلماء العرب و موسوعة محمد الفارس،  )6(
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ائف تعلم الطب في نواحیها كان من الطمي نذكر الحارث بن كلدة الثفقي و الإسلاالعهد 
قد یق الرسول صلى االله علیه وسلم و هو صدي طیلة العهد الخلفاء الراشدین و بقي یداو فارس و 

مي قد ساللازم أي الحمیة و : فقال الحرث أله مرة الخلیفة عمر بن الخطاب  ما الدواء؟س
وعبد  رمثة التمیمين الأطباء العرب النضرین الحرث و مالحرث أن ذاك هو طبیب العرب و 

  )1( .الحكم الدمشقيالمالك بن أبجر الكتابي وابن أثال النصراني وأبو الحكم و 
سلم بي محمد صلى االله علیه و الثقفي هو ابن خالة النكذلك نجد النضر بن الحارث 

نجد في الكتاب الخامس من علماء من سائر المذاهب والملل و ابن الحارث بن كلدة، عاشر ال
هو و " بیان حب ابن الحارث"حت عنوان قانون ابن ذكر الحب یمكن أن ننسیه إلى النصر ت

  )2( .سوداو یر مطهرة تنفع من كل داء بلغمي عبارة عن مركب عقاق
 قدكان جراحا یزاول أعمال الید و و  ینتسب إلى قبیلة بن تمیم: ابن أبي رمثة التمیمي

ذات مرة فرأى بین كتفیه الخاتم فطلب منه أن  )3(سلمأتى النبي محمد صلى االله علیه و 
  .یعالجه لكن النبي رفض طلبه

ن هناك عرب كاسلم من كبار الأطباء الإسلام و فقد كان الرسول صلى االله علیه و 
تضمید جروح هؤلاء الأشخاص كانوا على رون یزاولون الطب الشعبي من كي وفصد و آخ

  .سلمصلة بالنبي محمد صلى االله علیه و 
بل كان یقوم بفحص  لم یكن النبي محمد یقصر على ما یصدر عنه من أقوال طیبة

صارت  یفضل مواظبتها على حضور جلسات هذه الفحوص الطبیة بالذاتالمرضى أیضا و 
في حالات جته عائشة التي كانت تساعده وتعاونه، ماهرة في علاج المرضى ومداواتهم و زو 

 )4(كان یعالج مرضاه بالأدویة للطبیعةیرسل مرضاه إلى الحارث بن كلدة و الصعبة كان 
یوجد حدیث یفهم منه أنه لا یلجأ إلى هذه الطریقة إلا حین تعییه الجیل لكننا نجد من جهة و 

                                                
  .101، ص السابقمحمد فارس، مرجع  )1(
  .164ص  ،، مصدر السابقابن أبي أصبیعة )2(
  .94، ص 1988، تحقیق محمد الحبیب، مكتبة الصدیق، الطائف المعجم المختص بالمتحدثینشمس الدین الذهبي،  )3(
   95، ص المرجع نفسه )4(
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تأثیر الرقیة فقد أجاب راقیا استأذنه في ترقیة أحد أصحابه بحقیقة السحر و یعترف أخرى 
بألفاظ لم یكن یشترط على الراقي سوى أن تكون الرقیة و  )1("من استطاع أحد فلیقل"لقوله 

  .خاصة سورة الفاتحةموافقة للضوابط الشرعیة وكان یأمر بقراءة القرآن و 
البسیطة المعتمدة على  لعربي قد ظل بملامحهفي الأخیر یمكن القول أن الطب او 

غیرها من الأسالیب البدائیة حتى مطلع الأعشاب والبیانات الطبیة وعلى الكي والحجامة و 
     )2(.العصر الأموي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .حدیث النبوي الشریف، رواه محمد بن حاتم )1(
ص  ،1984، معهد تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة، فرانكفورت، محاضرات في تاریخ العلوم العربیة والإسلامیةسیزكین فؤاد،  )2(

210.  
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  التطور الطبي في العصر الأموي: المبحث الثاني
ومي إلى دراسة الحكالجماعي و تفافة العرب على مستوى یعتبر العصر الأموي بدایة ال

هندیة وفارسیة  حیث عني الأمویین بنقل العلوم القدیمة من )1(منها الطبالعلوم الدنیویة و 
لى العربیة وتنقیحها وأخذ الصالح منهما و  قد ساهم انتشار الإسلام في و  )2(ترك الطالحوإ

تراثها فكانت مم و الأمختلف بقاع العالم في تشجیع المسلمین على الإطلاع على ثقاقات هذه 
  )3(.خضعت لحكمهمتزخر بها البلاد التي افتتحوها و تحت تصرفهم كل المؤلفات التي 

فارسیة جند یسابور قد شكلت المدارس العلمیة المنتشرة آنذاك في كل من المدینة الو 
كانت المدینة كذلك ملجأ لكل من فر من الرومانیین بعد إغلاق مركزا فكریا وطبیا هاما و 

أثینا جلبت الكثیر من المؤلفات والمخطوطات العلمیة ؤسسات التعلیمیة بما فیها أكادیمیة الم
بعدها حدث تطور كبیر في الطب من الأسر من فیة بما فیها التي تتناول الطب و الفلسو 

العقیدة، تطورت إلى سلالات مهمة ضمت أوائل المعلمین  أسطوریةأصول سریانیة 
ین بعد فتح العربي لتلك المدن، اموا بتدریب الممارسین المسلمالمحترفین في الطب الذین ق
خلفاء هؤلاء المتخصصین في الطب إلى دمشق ثم إلى بغداد وبمرور الزمن نزح أتباع و 

  )4( .عندما أصبحت هذه العواصم الدولة الأمویة ثم العباسیة
د ذكر ابن جلجل قل له في أرجاء الخلافة الأمویة و لقد ازدهرت الترجمة ازدهارا لا مثیو 

القس من الیونانیة قد ترجم للخلیفة عمر بن عبد العزیز كناش اهرل   )5(أن الطبیب ماسویه
لهذا الكتاب قصة مشهورة نقلها سلیمان بن حسان المعروف بابن جلجل حیث إلى العربیة و 

نه تولى في الدولة المرونیة تفسیر كتاب أهني أمیة و إن ماسویه كان في أیام ب: "قال رن إلى إ
                                                

  .256كمال السامرائي، المرجع السابق، ص  )1(
  . 1، كلیة الطب، حلب، جالعباسيعند السربان في العصرین الأموي و أعلام الأطباء تاریخ الطب و فیصل دیس،  )2(
  256كمال السامرائي، المرجع السابق، ص  )3(
  .166.167، ص 2003 ، القاهرة،الله الشیخ، المكتب الأعلى لثقافة، فتح االعلوم عند المسلمینهوارد رتیبرنر،  )4(
السابع ئیلي، عاش في القرن الأول هجري و مصري،طبیب مصري اشتهر في الخلافة من أصل یهودي إسرا ماسویه )5(

قوى الأطعمة : صانیفهمیلادي، دخل الطب العربي من أوسع أبوبه، فهو أول مترجم لكتاب طبي إلى العربیة، من ت
  .كتاب في العین ومنافعها ومضارها 
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العربیة ووجده الخلیفة عمر بن عبد العزیز في خزائن الكتب أمر بإخراجه إلى المسلمین 
  )1("بثه في أیدیهمي أربعین یوما أخرجه إلى الناس و للانتفاع به، فلما تم له ذلك ف

هو ینظر في إنه كان جالسا ماسویه و "من أخباره في الطب قال أیوب بن الحكم و 
فقال إني بلیت بداء لم یبل أحد " محل في أصفهان"قواریر الماء، إذا أتاه رجل من الحوز 

أن أجد مثل لحس الكلاب في ئه فقال أصبح وبصرى على مظلم، و بمثله فسأله عن دا
 معدتي فلا تزال هذه حالتي حتى أطعم شیئا فإذا اطعمت سكن عني ما أحد ما أحد إلى وقت

ار ثم یعاودني ما كنت فیه فإذا عاودت الأكل سكن ما أجد إلى وقت انتصاف انتصاف النه
لى فقال ماسویه وددت أن یحول إلي و  النهار ثم یعاودني فلا أجد له دواء إلا معاودة الأكل إ

صبیاني و كنت أعوضك مما نزل بك مثل ما أملك فقال لا أفهم عنك، فقال له ماسویه هذه 
  )2("نقلها عنك إلى ما هو أحق بها منك صحة لا تستحقها أسأل االله

فماسویه عاد عن تفوقه في مجال الطب فقد كان خاصة أدبیة رائعة في وقت كان فیه 
في مرة من المرات التقى ماسویه بمعاذ بن لأدبي على أشده في عهد بن أمیة و التنافس ا
ي جاوزه قال تران قال من عمل بلغم فلما: یا مساویه إذن لا أجد في حلقى بحجا: مسلم فقال

  )3(.تدریسهادولة الأمویة على تطویر العلوم و قد علم خلفاء اللا أحسن أن أقول بلغم ولكنه و 
وقع تحت أیدیهم من نشطوا في ترجمة كل ما حیث عملوا على استقدام الأطباء و 

  )4( .لعل هذا یعتبر من أعظم أحداث العصر الأمويمؤلفات طبیة و 
تمدا على الإرشادات الرسول صلى أوائل هذه الفترة مع قد كان الطب الإسلامي فيو 

بعض االله علیه وسلم وعلى الأعشاب والنبتات الطبیعیة والكتب والفصد والحجامة والختانة و 

                                                
  .233ص ، المصدر السابقاصبیعة،  أبيابن  )1(
  .61، ص 1955 ، فؤاد السید، المعهد العلمي للآثار الشرقیة، القاهرة،الحكماءطبقات الأطباء و  ابن جلبل، )2(
  .83، ص 1978، إبراهیم الیحلاتي، عالم المعرفة، بارع الطب جان شارل سوریتا، )3(
  28راغب السرجاني، المرجع السابق، ص  )4(
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العرب یتعرفون على الطب الیوناني العملیات الجراحیة البسیطة، ولما بدا الأطباء المسلمون و 
  )1(.مدرسة جندیسابورالإسكندریة و  غیر مدرسة

یعتبر الأمیر خالد بن یزید بن معاویة من الأمراء الأمویین الذین لعبوا دور كبیر في و 
ازدهار الحركة العلمیة، فالأمیر الأموي بعدما فقد الأمل في إعتلاء كرسي الخلافة تحول 

اویة یسمى حكیم أل إلى علوم الصنعة إذ ذكر صاحب الفهرست أن خالد بن یزید بن مع
قد حرص على ترجمة علوم اضلا في نفسه، وله همة ومحبة للعلوم و مروان، وكان ف

یذكر أن خالد بن الولید هو أول من سن هذه العادة إلى العربیة والاستفادة منها و  السابقین
  )2(.الحمیدة في العالم الإسلامي

ذي انعكس على العلوم اللة الأمویة و الاقتصادي في الدو ونظرا للاستقرار السیاسي و 
كریة الموروثة من علوم الأعجام والفرس بحیث ساهم في نشاط الحركة الفامة و بصفة ع

التي نقلت دخائرها في العلوم إلى العربیة، لتعتبر حدثا وغیرهم بعد انهیارهم وغیرها، و الروم و 
مرة على ما لدى  المسلمون لأولعرب و مهما من الناحیة الحضاریة لأنها نافذة أشرق علیها ال

صیبا مهما بین العلوم المترجمة قد نالت هذه العلوم التجریبیة نو  )3(علومغیرهم من معرف و 
  )4(.كان على رأسها جمیعا الطبو 

  )5(قال بالعربیة فأجابته بضدها
التي لا سلامي في عهد الخلافة الأمویة و للوقوف بصورة عامة على مسیرة الطب الإو 

عن وجدت اد تنعدم المعلومات في المصادر و ید الواحدة، حیث تكتعد تحصى على أصابع ال
یلاحظ أن عموم وفي بعضها الكثیر من الغموض، و  فتكون مقتبصة لا توفي بالغرض

                                                
 هي مدینة فارسیة ،إحسان إلهي ظهیر، خوزتانالأول قد إتخذها للأسرى الروم و  مدینة في خوزتان، كان سابور )1(
  .80التطور الطبي، ص و 
  .338، دار مصطفى، بیروت، لبنان، ص الفهرستمحمد بن اسحاق ابن التدیم،  )2(
  .38راغب السرجاني، المرجع السابق ،ص  )3(
  .84جان تشارل سوریتا، المرجع السابق ، ص  )4(
  .39، ص الأضداد، المحاسن و عثمان عمرو بن الجاحظ البحريأبو  )5(
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قد یكون ر الأموي كانوا من ملة النصارى وأكثرهم من الأروام، و الأطباء المشهورین في العص
  )1( .تحكمهم فیهاو مكن المسیحین باللغة الیونانیة مرجع ذلك إلى ت

  .فیما یلي ذكر لمجموعة من أشهر الأطباء في العصر الأمويو 
  تیاذوق

ربما أقدرهم جمیعا في ممارسة الصنعة كان كریم أحد الأطباء الأورام في دمشق و 
أوسع الخبرة في الطب اسطیه الحجاج بن لخلق لطیف العشرة، سریع الخاطر والجواب، و ا

اعتمده طبیبا له قا ودرایة وحدقا في الصنعة فأكفه بمجلسه و فلمس منه صد )2(یوسف الثقفي
ألفاظه الحسنة في صناعة ي كامل أرجاء بني أمیة بنوادره و فذاع حتى ذوق ف )3(.في الكوفة

  .الطي
ألما هالا و یذكر بأن الثقفي كان مولعا بأكل الطین الأرمني الذي لا طالما سببا له إسو 

لم یعد یر فانقطع الحجاج عن أكل الطین و عزیمة رجل مثلك أیها الأم معویا فسأل تیاذوق
  )4(یشكوا من الإسهال و من نصائح تیاذوق للحجاج

  لا تنكح إلا شابة -
  لا تأكل من اللحم إلا فتیاو  -
 لا تشرب الدواء إلا من علةو  -

 لا تأكل الفاكهة إلا في أول نضجها -

 امضغ الطعام جیدا -

ن -  لو خمسین خطرةذا أكلت لیلا فلا تنم حتى تمشي و إ أكلت نهارا فلا بأس أن تنام و  وإ

 لا تتكارهن على الجماعلا تأكل حتى تجوع و  -

                                                
  .255كمال السامرائي، المرجع السابق، ص  )1(
انتقل إلى م و 600/هـ 40وي ولد بالطائف سنة القواد في العصر الأمأحد المشاهیر الولاة و : يسف الثقفالحجاج بن یو  )2(

  .الشام في خدمة المروانین من بني أمیة
  180-179اصیعة، المصدر السابق، ص ابن أبي  )3(
  .261كمال السامرائي، المرجع السابق ، ص  )4(



 لمحة عامة عن الطب الإسلامي.........................................الفصل التمهیدي

 18 

 لا تحبس البول -

 خذ من الحمام الاستحمام قبل أن یأخذ منك  -

أكل القدید دم العمر دخول الحمام على بطنه والمجامعة على امتلاء و قال أربعة تهو 
  .لجاف، تشرب الماء البارد على الریقعلى الریق ا

طبیب مجرب ذو خبرة بأمور الطب  واضح أن هذه الوصایا لا یوصي بها إلا
  )1(.المعالجةو 

أن یذكر له من علمه  نظرا للمكانة الطبیة المرموقة لـ تیا ذوق طلب منه أحد الملوكو 
الطبیب بأحرف من  وله بعد أن اخذ من الطبیب الموافقة أمر بأن یكتب ما یقلیأخذ به، و 

  )2( .بقى ینظر إلیه في كل یوم و یعمل بهذهب مرصع و 
اب إبدال الأدویة و كیفیة دقها كتكتاب كبیر ألفه إبنه و : من الكتبلتیا ذوق العدید و 

یقاعها و  ذابتوإ أمراض الرئة ذات الجنب، قصیدة في ها مع شيء یسیر من تفسیر أسماء و إ
  )3( .بطهران، الفصول في الطب حفظ الصحة ومخطوطتها بمكتبة شیراز

  :أبو الحكم الدمشقي
وعمل في بلاطة تركیب ) م680-661/هـ60-41(زامن الخلیفة معاویة بن أبي سفیان 

قیل أن الخلیفة استغله لمأرب خاصة غیر طبیة ربما كانت في تحضیر السموم إلا الأدویة، و 
خدم یزید بن معاویة أمیرا وخلیفة و  مأن هذه المعیبة لم تثبتها المراجع علیه كما خدم أبو الحك

انه بن عبد م  و 705/هـ86روان وحضر وفاته سنة أیضا كلا من الخلیفة عبد الملك بن م
م، والأرجح أنه توفى أثناء حكمه، وكان قد طعن في السن 715/ه96لملك المتوفي سنة ا

  )4(.لم تعرف مؤلفات في الطبوزاد عمره على مائة سنة و 
                                                

  .85، ص 2006، تح إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،إخبار العلماء بأخبار الحكماءالقفطي،  )1(
ص  ،2015النشر، الإسكندریة، طباعة و فاء لدنیا ال، دار الو تأریخ الطب الإسلامي بنیة العلم الحدیثخالد حربي،  )2(

46.  
  .262كمال السامرائي، المرجع السابق ، ص  )3(
  . 86القفطي، المصدر سابق، ص  )4(
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بیبا اش في العصر الأموي في القرن الثالث الهجري كان طهو طبیب دمشقي عو 
الما، نبغ بعلوم عوعالما نبغ بعلوم العلاج والطب والأدویة واشتهر بین سكان دمشق بـ طبیبا و 

طبیبا عالما بأنواع كان "الطب وقال عنه ابن أصبیعة العلاج والطب والأدویة والمعالجة و 
یعد من أفضل أطباء عصره،  ن كل مكان لشهرتهكان یقصده المرضى م" الأدویةالعلاج و 
  )1(.دفن في دمشقتوفي و 

  :الحكم الدمشقي
ن علماء عصره في كان علاما محكم الدمشقي تعلم الطب من أبیه و هو ابن أبو ال

  .عمر طویلا مثل أبیهتركیب الأدویة و 
وكان مال الطبیة الأعلحق بأبیه في معرفته بالمداواة و كان ی"قال عنه ابن أصیعة و 

دمث الخلق ومتمكنا من قیل فیه أنه مثل أبیه و  )2("عمر أیضا عمرا طویلامقیما بدمشق، و 
المرض عاش نحو مئة تروى عنه أخبار تدل على ذهنیة علمه في معالجة الصنعة، و 

  )3(.لم ینقص علمهأنه مع ذلك لم یتغیر عقله و : حكمیقول عنه ابنه عیسى الوخمس سنوات و 
  ابن أثال

بي أطباء المتمیزین في دمشق نصراني المذهب، لما تولى معاویة بن كان من الأ
ن أثال خبیرا بالأدویة المفردة والمركبة كان ابسفیان الخلافة اصطفاه لنفسه وأحسن إلیه، و 

ات في أیام معاویة كثیرا بالسم میقربه لذلك كثیرا و  كان معاویةوما منها من سموم قواتل و 
  )4(.اعتماده علیه ولاه حمصیقال أن معاویة من فرط و 
  
  
  

                                                
  .258، ص كمال السامرائي، المرجع السابق )1(
  .  134، ص المصدر السابقابن أبي أصیعة،  )2(
  .176 ص ،المصدر نفسه )3(
  .130 ص ،كمال السامرائي المرجع السابق) 4(
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  زینب طبیبة بن أود
بین العرب اختصت بأمراض  هي طبیبة من قبیلة أود كهلان القحطانیة، اشتهرت

  )1(.مدح براعتهالمها في التطبیب ابن أبي أصیعة و الجراحات، شكر لها عالعین و 
في كتاب الأغاني الكبیر أخبرنا محمد بن خالف قال  حیث قال أبو الفرج الأصیهاني

عن أبیه عن كناسة عن أبیه عن جده قال أثبت امرأة من بني أود  إسحاقحدثني حماد بن 
لتكحلني من رمد كان قد أصابني فكحلتني ثم قالت اضطج قلیلا حتى یدور الدواء في 

  عینیك فإضطجعت ثم تمتلت قول الشاعر
م أزر طبیب بني أود على النأي زینبا فضحكت ثم قالت لأمحر من ریب المنون و 

أنا طبیبة بنت عر قلت لا، قالت في واالله قبل وأن زینب التي عناها و أتدري فیمن قیل هذا الش
  )2(.أود أفتدري من الشاعر قلت لا قالت عمك أو سماك الأسدي

مستوى  بالمواد الطبیعیة والأعشاب وكانت الوحدة علىقد عالجت زینب بنت أود و 
  )3(.الأطباء في ذلك الوقت، حیث أخذت شهرة كبیرةالقبائل و 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .   138، ص المصدر سابق أصیعة، أبيابن  )1(
  .25 ، مؤسسة الرسالة، العراق، صمن كتاب أعلام النساءعمر رضا،  )2(
  .19، منشورات وزارة الثقافة، العراق، ص الطب عند العربعبد الطیف البدري،  )3(
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  تطور الطب في العصر العباسي: المبحث الثالث
تقف الحضارة العربیة في تسلسل تاریخ الحضارات الإنسانیة بعد الحضارة الیونانیة 

العرب تلك قد درس ر من المبادئ العلمیة في الطب، و التي كانت إحدى مصادرها لكثی
انت فك )1(في عهود مختلفةانیة إلى العرب من مساري كثیرة و المبادئ فوصلت المعارف الیون

ظهرین من مظاهر التقدم الحضاري والثقافي والعمراني الترجمة مالدولة العباسیة تعد العلم و 
  .ازدهارها و 

لال الحضارات القدیمة من خعلى التعرف على الثقافات و  كما أن الخلفاء عملوا
یفة مأمون لنا الإطلاع على مؤلفاتهم المنقولة إلى السریانیة ثم على العربیة حتى أن الخل

ب علم بأن الیونان كما انتشرت السریانیة في أراضیهم قد جمعوا كتانتصر على الروم و 
المأمون لبیت الحكمة  بإنشاء الخلیفةفي السرادیب و أتلقوا بها الخلیفة والعام من المكتبات و 

المصطلحات وفي اللغة العربیة والیونانیة  هـ ظهر مترجمون قدیرون مهرة في3في القرن 
شروحها إلى اللغة العربیة و " ابقراط وجالینوس"وا في ترجمة جمیع كتب لهذا اتجهوالسریانیة و 

نقلت إلى كتاب  39جالیتوس بالسریانیة و )2(كتاب ترجم من أثار 100حتى بلغ ما یقارب 
ه الكتب قد عالجت هذالعربیة كذلك ترجمت كتب ابقراط وشروح جالیتوس علیها و الغة 

لغربیة الصادرة في علاج أنواع الأمراض احتلت الكتب الطبیة امختلف الفروع علم الطب و 
  )3( .ما بعدههـ و 3نهایة القرن 

م الطبیة آنذاك تمثل أهمیة خاصة في العلو " جند یسابور"فقد كانت المدن الإیرانیة 
من الأسباب التي انصهرت فیها الأفكار الیونانیة والفارسیة والهندیة و لكونها الثقافة التي 

جعلت من هذه المدینة الحد مراكز الطب المهمة في الدولة الإسلامیة هو إغلاق مدرسة 
                                                

  .105كمال السامرائي، المرجع سابق، ص  )1(
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة سلسلة القضایا الطیبة الإسلامیةو  الحضارةالأوقاف و أحمد عوف عبد الرحمن،  )2(

  .40.41، ص131، العدد إسلامیة
 ،1991 ، العلوم العقلیة، دار الفكر العربي، القاهرة،الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطىأحمد عبد الرزاق أحمد، )3(

   .144ص 
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 غیرهمهجرة أغلب أعلامها من السریان و  ما ترتب عنهاو  489الطب في مدینة الرها عام 
  )1(.ملتقى العدید من الأطباء من مختلف الجهات أصبحتإلى حید یاني  حتى 

لعل الشهرة التي حظیت بها مدینة جند یاسبور التي مدت بالحلفاء العباسیین الأوائل و 
هنا بدأت إلى بغداد و أن یواجهوا اهتمامهم صوب هذه المدینة لاستقطاب كبار أطبائهم 

الذین استدعاهم  )2(أول الأطباءلحضاریة في هذا العلم و نهضتها ا الحضارة العباسیة تشهد
وع رئیس الأطباء في الخلیفة المنصور أبو جعفر لمعالجته هو جورجیوس بن بحتیث

  )3(.صار طبیبه الخاصجندیاسبور وقد أحسن مداواته المنصور ومداراته و 
 ألحق بها مكتبةالعلاج فات كثیرة في بغداد لتعلیم الطب و فأقام هارون الرشید بیمارستین

ترخیص الأطباء نقابة طبیة في الإسلام لتسجیل و  هـ أول4كبیرة وأنشأت في أوائل القرن 
  )4(.لممارسة مهنة الطب

شیئا جدیدا فقاموا بوضع الكتب والمختصرات  حاول بعض المؤرخین أن یضیفوا
" العینالعشر مقالات في "الرسائل التي كان معظمها في البدایة في مجال الطب مثل كتاب و 

حققه بالقاهرة وده برسوم دقیقة لتشریح العین، وقد نشره و ز الذي صنفه حنین بن أسحق و 
طب العیون بطریقة علمیة سلیمة وكتاب الجذام  ماكس مایرهوف باعتباره أقدم ما ألف في

یشهد هذا النوع العلمي من لروضة الطبیة لجبریل بن بختشوم و اب اكتلیوحنا ماسویه و 
الإنتاج على أن القلیة العربیة الإسلامیة قد استطاعت في فترة وجیزة أن تستوعب علوم 

المستقل  التفكیرتألیف الطبي یعتمد على التجربة و القدماء بحظى شریعة إلى عهد جدید في ال
  )5(.الخرافاتالمتحرر من كل القیود و 

                                                
  .60، ص 1986، 2ط ، دار العلم للملایین،ثقافتهمتهم و العرب في الحضار عمر فروخ،  )1(
  .146، ص المصدر السابق أحمد عبد الرزاق أحمد، )2(
  147، ص المصدر نفسه )3(
  .90، ص ة، المرجع السابقمحمد حسن محاسن )4(
  .210، دار الثقافة العربیة، القاهرة، ص الحضارة الإسلامیةطه عبد المقصود،  )5(
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یقال أن بعض الخلفاء العباسیین استدعوا الأطباء هنود لعلاجهم، مثلما استدعى و 
في ضوء ما تقدم یمكن القول بأن كة الهندي لعلاجه من علة شدیدة و هارون الرشید من

الهنود من خلال ترجمة ثم انتقلوا إلى العرب قد استوعبوا طب الیونان والفرس و  العلماء
ها كبیرا في بغداد لتعلیم الطب والعلاج والحق به ارون الرشید بممارستمرحلة التألیف، فأقام ه

ل نقابة طبیة في أنشأت في أوائل القرن الرابع هجري العاشر المیلادي أو مكتبة كبیرة، و 
ترخیص الأطباء ة مهنة الطب في الإسلام لتسجیل و ترخیص الأطباء لممارسالإسلام لتجیل و 

م علم الخلیفة المقتدر بأن أحد أطباء بغداد أخطأ 930/ه319ففي سنة لممارسة مهنة الطب 
في تشخیص أحد مرضاه ووصف العلاج له و مات على أثر ذلك فأمر الخلیفة المحتسب 
بأن یمتنع جمیع الأطباء من ممارسة الطب حتى یقدم امتحانا یجیز له ذلك فكلف سنان بن 

  )1(.تسعمائة طبیب في بغداد، فأجري لما یقرب من الامتحانثابت بن قرة بإجراء هذا 
 
    

 
  
  
   
  

  
  
  
  
  

                                                
من لمبتدأ أو الخیر في أیام العرب والعجر والبربر و دیوان اتاریخ ابن خلدون، العبر و : خلدونعبد الرحمن ابن  )1(

  .493حاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الجزء الأول، بیت الأفكار الدولیة، السعودیة، ص 
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   والتشریح الجراحة: المبحث الأول
أو " العمل بالید"أو " صناعة الید"أطلق قدامى العرب على الجراحة تسمیة خاصة هي 

، بل كانت جزء لم تكن الجراحة في صدر الإسلام علما منفصلا لذاتهو  )1("العمل بالحدید"
البتر، ووجدت العنایة الذین یقومون بالحجامة والفصد والكي و الحلاقین من عمل الحجامین و 

ینفرون نوع ما ربما الأمر الذي جعل الأطباء و  )2(فیما بعد في العصرین العباسي و الأندلسي
الي بالتونها أنها تحط من قدرهم كثیرا، و كانوا یر نب نقصان القیمة و من مهنة الجراحة لتج

ضرورة تعلم أن تدارك الوضع من طرف الأطباء و الجزارین، إلا تولى المهنة علهم الحلاقین و 
  )3( .جزء هام جدا من الطب امهنة الجراحة باعتباره

، )4(جراحة فقد كانوا یطلقون على الجراح الأسيكان للعرب فضل كبیر على فن ال
راحي العالم كان الجراحون العرب متفوقون جدا على جو أیضا على الطبیب،  وهي كلمة تدل

كان لهم مساعدون على قدرة كبیرة من المهارة الیدویة و أنها كانت في العصور الوسطى، و 
سب الذي یشترط على الفاصد الحجامین الخاضعین للإشراف المحتمال الفصادین و جملة أع
على أن شریح الأعضاء والعروق والفصل والشرایین والإحاطة بتركیبها وكیفیتها و معرفة الت

  .یكون رشقا خفیفا الید حتى لا یوجع المحجوم
ضافة التعدیلات و المسلمین على تنوقد عمل العرب و  التحسینات على قیح وقراءة وإ

وغیره من علماء الطب  )5(استفادوا كثیرا من جالینوسالمراجع الطبیة القدیمة فاصادر و الم
یعد كتاب توت معلومات عن العلم الجراحة، و یستبق من مؤلفاتهم المبكرة التي احالإغریق و 

                                                
،ص 2005، النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، أكادیمیا ، صفحات من تاریخ التراث العربي الإسلاميعبد الكریم شحادة )1(

11.  
  .، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافةالموجز في تاریخ الطب و الصیدلة عند العربمحمد كمال حسین،  )2(
  .32، ص 1986التوزیع، بیروت، ، الأهلیة للنشر و الطب عند العربحنیفة الخطیب،  )3(
ساء وا) اسم(أس : الأسي )4(    الطبیب، انظر المعجم المعاني الوسیط متوفر على النتجراح و : لأسالجمع أساة، وإ
فروع یعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القدیمة، أثر جالینوس على تطور هو طبیب وفیلسوف یوناني، و : وسجالین )5(

) م200- 129(المنطق عاش ما بین ائف الأعضاء، فضلا عن الفلسفة و منها علم التشریح، علم الوظعملیة عدة، و 
 .جالینوس، موسوعة المورد
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الذي نضمن السفر الحادي و ) م920/هـ131ت (الطبري  لعلي بن زین" فردوس الحكمة"
اسلیة المعقدة والفصل والوتر منه على العدید من المعلومات عن الجراحة الأعضاء التن عشر

عظام المریضة طرق إزالة اللجراحات الحادثة من داخل الأذن و اراحات الدماغ و جو 
  )1(.الأمعاء كما زود كتابه بفصل ممتع عن خیاطة البطنواستئصالها كلها وجراحة البطن و 

لعلي بن العباس المجوسي " كامل الصناعة الطبیة"لمعروف بـكما زودنا كتاب الملك ا
الذي تضمن وصفا لبعض العملیات الجراحیة كالشق العجان على  )2()م994/هـ384ت (

  .الحصاة
ا لا یقل عن مائة وعشرة فصول، في كتابه الذي ضم م بإسهابقد تكلم المجوسي و 

هي إحدى فنون الجراحة السریریة، و هذا المصنف الجراحة  قد تناول الفصل العاشر منو 
  )3( .ئذالتي لم یعرفها العالم وقت

جراحة  فجزء خاصا بالجراحة كالوص "القانون في الطب"كما أفرد ابن سینا في كتابه 
ي بالنار والجراحات وقف نزیف الشریاني عن طریق الربط أو الفتائل أو الكالأعصاب و 

د معلومات عن جراحات المقعلكسور، و ج االتدخل الجراحي لعلاحصى الكلى والمثانة و 
  )4( .الناصور الشرجيكالبواسیر و 

 یقتصر على اسم أو اسمین فقط بلب المسلمین في الجراحة لم یعقر و رواد عالم الط
لعل اسم جراح عربي كبیر لم یلقى تقدیر من طرف قائمة العباقرة الجراحین تطول وتطول و 

أهل الاختصاص حدیثا عن الطبیب الجراح الأردني ابن القف، حیث نذكر المخطوطات 

                                                
  .112السابق، ص  المرجع، عبد الكریم شحادة )1(
  .437، المرجع سابق، ص تأریخ العربحتي،  )2(
  .102، المرجع السابق، ص الكحالة عند العربآلات الجراحة و عیسى أحمد،  )3(
ید المعتصم العباسي، هو أو الحسن علي بن سهل بن زین الطبري البغدادي، طبیب أسلم على : علي بن زین الطبري ) *(

نشأ في طبرشان لمتوكل من بعد في حملة تدمائه، وهو معلم الرازي بضاعة الطب، وقد ولد و أدخله الخلیفة افظهر فضله و 
  )ب فردوس الحكمةكتا(في بلاد فارس، له مؤلفات طبیة كثیرة من أشهرها 

   181-165، المصدر السابق، ص 3، ج، القانون في الطبابن سینا)4(
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التي عثر على بعض من ة العربیة عن الجراحة، و البكر في عالم الجراحة أنه من كتب بالغ
  )1(.11حتى  7فصل مع فقدان الفصول من ال 20مقالاتها مع تسجیل غیاب المقالة رقم 

لقد أبدع ابن القف في الجراحة حیث مارسها اول ابن القف أولویات الجراحة، و قد تنو 
العمدة "عاما فقد وضع أسس الجراحة في كتابه  750في القرن الثاني عشر قبل لأكثر من 

  )2(.لیجعله مرجعا للجراحین" في صناعة الجراحة
بذكر فیها وائل نظریة والثانیة عملیة و العشرة الأ: ین فصلایتألف الكتاب من عشر و 

كان ابن القف أول من مراض الجراحیة وطرق المعالجة والأدویة التي یحتاجها الجراح، و الأ
دام جسم ابتكر طریقة لطهور الأطفال لم یسقها إلیه أحد، إذ اعتمد على طریقة استخ

إذا حصل ورم في حنجرة یقطعه، كما ابتكر علاجا للقوانین لشق الأسطواني بشد على الجلد و 
صنارة ثم البارد إلى حجرة القلب، فقد كان یمد الحلق ب )3(تعذر دخول الهواءالحلق أو المرئ و 

ثم یشق الغشائین والغضاریف، ثم یجمع شقتي الجلد الشرایین، یشقه حتى تظهر العروق و 
ي مارسها التتداوى بما یجعلها تلحم، كما یشرح ابن القف الطریق المناسبة ویخطهما، و 

صف كیفیة استخراج الجنین المیت والمشیمة زوائد الأنف، كذلك یلاستئصال اللوزتین و 
نهج جراحیة متقدمة بالنسبة ت و إجراءاذلك من دون تخدیر، بالإضافة إلى الحتبسة، و 

  )4(.لعصره
كان ) هـ630ولد في (ف بابن القف الكركي  أبو الفرج أمین الدولة بن یعقوب المعرو و 
ثالث عشر ذي القعدة فیلسوف ولد في مدینة الكرك جنوب الأردن یوم السبت عالما و طبیبا و 

اخذ عن علمائها إلى أن شأ فیها و نو ) م1232أب  22الموافق (هجریة  تسعمائةسنة ثلاثین و 

                                                
 معلوماتیة،شبكة الألوكة، طب وعلوم و  ،)الجراحةالتشریح و (لمسلمین في مجال الطب إنجازات اعبد االله حجازي،  )1(

  5ص  ، 2013/04/20، تاریخ إضافة 2018
  6نفسه، ص المرجع )2(
  6، المكتبة العامة، قطر، صالعمدة في صناعة الجراحة، إسحاقالفرج یعقوب بن  )3(
 topdf://www.al-mostafa .700ابن أبي اصبیعة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، المصدر السابق، ص  )4(

.com  
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عة عجلون وفي قلعة دمشق هاجر طلب للعلم إلى صرخد، خدم و همل في قلعة الكرك في قل
ي أتى علیه والده موقف الدین كان أو أنه أصمعبالطب والتألیف وقد ترجم له ابن اصبیعة و 

الأخبار متمیز في علم العربیة وكان والد أبو الفرج ابن القف زمانه علامة في نقل التواریخ و 
مرا في تأكید كان والده موقف الدین صدیق مستو "مقرب من ابن اصبیعة حیث یقول صدیق 

  "مودته
"... یذكر ابن اصبیعة أن أباه قصده من أجل أن یعلم ابنه الطب فیقول ابن اصبیعةو 

فقصد أبوه تعلیمه الطب فسألني ذلك فلا زمن حتى حفظ الكتب الأولى المتداولة حفظها في 
  "صناعة الطب

في  خدمبها عدة سنین ثم عاد إلى دمشق و  أقاموخدم ابن القف في قلعة عجلون و 
له من الكتب كتاب الشافي في لعتها المحروسة لمعالجة المرضى وهو محمود في أفعاله، و ق

  )1(.الطب، شرح الفصول، كتاب جامع الفرض مجلد واحد، اشرح الإشارات مسودة
الحجامة، كما جراحة، فقد ألف كتابا في الفصد و یعد الرازي أول طبیب كتب في الو 

الثالث عشر العاشر للمسالك البولیة والتناسلیة، و : ةجراحجزئین لل" الحاوي"أفرد في 
  )2(.للجراحة

سائر المجاري البول كما زء العاشر تكلم على علاج الكلي والمثانة والقضیب و ففي الج
أدخل علیها وهو الذي صنعها بنفسه و  cathetersوصف وصفا دقیق بالاستعمال القساطیر 

  .أو الصدید أو الرمللئلا تسد بالدم ) فتحات جانبیة(تعدیلات 
دة بزل المثانة في بعض الحالات على فائبالتفصیل على ضیق مجرى البول، و  تكلمو 

على طریقة معالجة حرقان البول بحقن المثانة بالخل الفاتر أو بالافیون المذاب بماء و 
  )3(.الورد

                                                
  .20، المصدر السابق، ص ، العمدة في صناعة الجراحةابن القف )1(
  .11 عبد الكریم شحادة، المرجع السابق، ص )2(
  55محمد كمال حسین، المرجع السابق، ص  )3(
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 الفسخي یختص بالجراحة على علاج الرض و الذ" الحاوي"تكلم في الجزء الثالث من و 
وعلاج القروح، وعلى جراحات العصب والعضل والوتر ) dislocationأو خلع المفصل (

اق والأمعاء والقرحة، المر لعصب، وعلى خیاطة جراحة البطن و على علاج رض اوالاربطة، و 
  )1(.على جراحات الدماغ وعلى النزوفو 

الرازي  صحینة إزالة جزء من العظام المریضة واستئصالها كلها و الرازي وصف عملیو 
تنقیط حرق النار إنما یمنع الثلج، إذ یقول في معالجة التنقط و البمعالجة حروق بالماء و 

  .ذلك یجب في أول الأمربالأشیاء التي تبرد جیدا ولاذع و 
فأمره أن یتعاهد یومه ... انصب ماء حار مغلي فاحمر من ساعته: "كما یقول أیضا

هذه الطریقة عي نفسها و " لم یتنفط البتة وبرأل ذلك و ففع... أجمع بخرق بلونة بماء الثلج
  .المتبعة في أیامنا هذه في معالجة حروق أطراف

هو إن انخرق مراق لجمع مرق، و : فیه للرازي وصف رائع لعملیة خیاطة البطن یقولو 
 )2(البطن حتى خرج بعض الأعضاء فینبغي hypochondrieمارق من البطن في أسفله 

ن خرج شيء من الثرب  هو غشاء شحمي یغلق و (أن تعلم كیف تضم المعي وتدخله، وإ
نبغي أن تربط هل یلم هل ینبغي أن تقطع أولا تقطع و فیحتاج أن تع)  omentunالأحشاء

كیف السبل في أولا و ) وهي هنا بمعنى الجرح(ة هل تخاط الجراحبرباط وثیق أولا، و 
غت إلى ما یقارب من الأمعاء حیث یصل الخرق إلى فإن كانت الجراحة قد بل... خیاطته

المعي الصائم لا یبرأ البتة من جراحة قاق أعسر برءا والغلاظ أسهل، و تجویف فالأمعاء الد
كثرة الحرارة فیه لشدة جرمه وكثرة ما فیه من العروق وقربه من طبیعة العصب و  تقع فیه لدقة

یسود فلیرد إلى مكانه أما لثرب فإن لم یحضر و وأما ا... لأنه أقرب الأمعاء من الكبد حرارته
إن أحضر فلیتوثق بها دون الخضرة برباط لیؤمن من نزف الدم، فإن فیه عروقا ضوارب، ثم 

                                                
  .110، ص 3، مراجعة محمد إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جالحاوي في الطبأبو بكر الرازي،  )1(
  .111، ص المصدر السابق )2(
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اقطع ما دون الرباط وارم به، فإن منفعة الثرب في البدن لیست منفعة حلیلة لازمة في بقاء 
  )1("الحیاة

الفتیلة ذات الطرفین في معالجة الجراح،  ،)2(كما أن الرازي هو من استعمل السبیرتو
  )3(.كما أنه أول من استعمل الماء البارد في الحمى الدائمة

بلغت الجراحة ذروتها من التطور في العالم الإسلامي، فبعد أن كانت هذه المهنة 
  )4(.ما یتطلب معالجة الإنسان بهاعمل المسلمون على تطویرها و  نمحتقرة في نظر الأوربیی

لیس بوسعنا التحدث على الجراحة دون ذكر ما لم له باع طویلا فیها بالإضافة إلى و 
هو مسلم من أوربا درس بها الطب فضله الكبیر في تطورها حیث ولد الزهراوي بالأندلس ف

  )5(. صیدلانیا خبیرا بالأدویةوالصیدلة ونبغ في سن مبكرة، فكان طبیبا و 
كتابه الجراحة وجعلها على عشرة قواعد، و راحین العرب قاطبة طور هو أشهر الجو 

أقیم المؤلفات العربیة في مجال الطب هو أفضل و " ف لمن عجز عن التألیفالتصری"
مائتي ألة جراحیة موصوفة بدقة ومرسومة وبه  الجراحي، حیث یضم كتابه التصریف حوالي

  )6(. أول محقن حیث كان یسمى زرافةأول صورة للمقص الحقیقي، و 
فروعا عدیدة من الجراحات فه الیوم بالجراحة العامة ككل، و لزهراوي ما نر قد طور او 

یعتبر الأذن والحنجرة وجراحة الفم والأسنان، و الأنف و صة كالمسالك البولیة والتجمیل و الخا
  )7(. كتابة هذا أول كتاب علمي مصور في تاریخ الطب

                                                
  .180المرجع نفسه، ص  الحاوي في الطب،أبو بكر الرازي،  )1(
 تطهیر الجروح، أنظر المرسال ال تستعمل طبیا لأغراض التعقیم و كیمیائیة قابلة للاشتع هو مادة كحولیة: السیبرتو )2(
 https://www.almrsal.com  
  .63، المرجع السابق، ص الآداب الطبیة في الإسلامجعفر مرتضى العالمي،  )3(
  .20التشریح، جامعة عین الشمس، مصر، ص رائد علم الجراحة و  راد الزهراويبركات محمد م )4(
  .189، ص 2005التوزیع القاهرة، ، دار الهدى للنشر و الأطباء المسلمینروائع تاریخ الطب و إسلام المازني،  )5(
  .21، ص المرجع نفسه. بركات محمد مراد )6(
  .130إسلام المازني، المرجع نفسه، ص  )7(

https://www.almrsal.com
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ض الآلات الجراحیة ببعم یكتف بذكر أكثر من مائتي آلة و الجدیر بالذكر، أنه لو 
شرح بدقة بالغة كیفیة استعمالها شرحا وفیا، حسب، بل قد وضع تصمیمها بنفسه، و الطبیة ف

ما یتوقف علیه مجرب الخبیر بما یفسد الجراحات و الرح ذلك كله شرح العالم الممارس و ش
  )1(.نجاحها

أكبر  ولما ظهر نبوغه في الطب تولى التدریس بجامعة قرطبة التي كانت حینئذ من
جامعات العالم الإسلامي، فابتدع أسلوب جدیدا في تناول المسائل الطبیة، كان له أثر كبیر 

طلاب في زمانه عدد كبیر من الأساتذة و في تقدیم العلوم الطبیة لذلك قصد جامعة قرطبة 
من الطب  اقد أفادو التعلم على ید المسلمین آنذاك، و العلم ألأوربیین الذین كانوا یسعون إلى 

  )2(.العربي فضلا عن هذه الكتب الجامعة التي قاموا بترجمتها إلى لغتهم
أجزاء یشرح قد تناول الزهراوي في موسوعته التصریف لمن عجز عن التألیف عدة و 

  .الجراحةفیها أرائه في الطب و 
  .التشریحالأول من هذه الموسوعة العناصر وتركیب العقاقیر و فضم الجزء 

اني تقسیم الأمراض وأعراضها وكیفیة علاجها والأجزاء من الثالث حتى وضم الجزء الث
أما الجزء " على الأمراضكثیر من الأحیاء مرتبة مرض و أطعمة ال: العشرین فيالخامس و 
  .)3("غیرهاسمیة العقاقیر باختلاف اللغات، وأعمار العقاقیر المركبة و العشرون في تالتاسع و 
 كان طبیبا"عیون الأبناء بقوله في مؤلفه طبقات الأطباء و  اصبیعةقد وصفه ابن و 

  )4(."المركبة جید العلاجفاضلا خبیرا بالأدویة المفردة و 

  

                                                
  .120 ص ،المفردات العطاریةاء التذكرة في البیانات الطبیة و إحیمفتاح رمزي،  )1(
  .15، عماد تركي هنداوي، القاهرة، ص ، تاریخ الطبویلیام باینم )2(
  130المرجع نفسه، ص  إسلام المازني، )3(
  451، ص عیون الأبناء في طبقات الأطباءابن أبي أصبیعة،  )4(
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فمن ألة بها مثقب الفریدة التي تمتع بها الزهراوي، ا ترى في كتابه العبقریة الفذة و كم
حجام بل كان جراح فلم یكن مجرد ... تفریغ الصدید من خارج الكبدومكواة للكي والثقب و 

  )1(.سابقا لعصره
جراحة عند العرب بذلك یعد الزهراوي نابغة المسلمین في الجراحة، بل یعد أب الو 

  .عند الغربیین الذین ورثو الطب العرب، یوم لم یكن في العالم طب غیرهوالمسلمین و 
ن الأخیرة وهي ثلاثو  المقالة" التصریف لمن عجز عن التألیف"قد أفرد في كتابه و 

م ما كتب في الجراحة عند العرب تعد هذه المقالة في حینها ولمدة طویلة أعظللجراحة، و 
الآلات الجراحیة التي یتطلبها كل نیة بالرسوم الإیضاحیة للأدوات و هي غیر العرب، و غو 

  )2(.عملي جراحي
  :قسم الزهراوي مقالته إلى ثلاثة أبوابو 

سائر والفصد و ) وهو شق الدهامل(والبط خص الباب الأول بالكي والباب الثاني بالشق 
  )3( .العملیات الجراحیة

  الخلوعفقد خصه بالكسور و  أما الباب الثاني
وات الجراحیة التي صممها بنفسه وحیث لكل منها قد ابتدع الزهراوي كثیرا من الأدو 

  )4(.نصح بكي السرطان في بدء تشكله بمكواة حلقیةطریقة استعمالها ومكانه و 
هو ع الشریان بربطه أو الضغط علیه و عن إیقاف النزف الحادث عن قطكما تكلم 

ریه من أطباء القرن السادس عشر بذلك یكون قد سبق الجراح الفرنسي الشهیر امیرواز با
  .طبیب ملوك فرنسا آنذاك الذي تعزى إلیه أسبقیة في عملیة ربط الشرایین بخمسة قرونو 

                                                
  .110، المرجع نفسه، ص الأطباء المسلمینروائع تاریخ الطب و إسلام المازني،   )1(
، تحقیق زوین لیوي، مطبعة دار معالم القربى في أحكام الحسبةابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد الفرنسي،  )2(

  .247م، ص 1937الفنون، كمبرج، 
  .100، ص 1931، القاهرة، الكحالة عند العربالطب والجراحة و عیسى أحمد، آلات  )3(
  .99. المصدر السابق .القانون في الطب.سیناابن  )4(
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الحدیث بـ هي ما تعرف الیوم في مفهومین و ) شق الخنازیر(هراوي على عملیة تكلم الز و 
بة على عملیة شق القصحنجرة وطرائق معالجتها جراحیا و على أورام الو " سل العقدة اللمفیة"

  )1( .ما شابه ذلكعلى قطع الثآلیل و الهوائیة و 
كما بحث في معالجة أم الدم، وفي علاج الكلى والمثانة وحصیاتها واحتباس البول 

الفضة ووصف طریقة إخراج الكلیة والمثانة القساطیر التي صنعها من نصح باستعمال و 
  .حصیات الإحلیل بالجذببالشق، و 

هو أول من أجرى طریقة استئصال الحصى المثانیة لدى النساء عن طریق المهبل، و 
  )2(.ثم تكلم عن جراحة دوالي الخصیة التي تعرف باسم دوالي الحبل المنوي في لغة الیوم

كلم عن ج الجروح الناجمة عن قطع أو سكین أو طعنة رمح، كما تقد وصف علاو 
جراحات الرأس وما یرافقها من كسور في العظم ونهتك في الأعصاب وعلى جراحات العنق 

  )3( .خیاطتهاالأمعاء و والصدور والبطن و 
) أمعاء( یعد الزهراوي أول جراح استخدام الخیوط التي كان یستلها من مصارینو 

  .الحیوانات في خیاطة الأمعاء الحیوانات في خیاطة الجرح
  )4(.علاجهاثم تكلم عن قطع الأطراف، ونشر العظام، وبتر الأعضاء، وقطع الدوالي و 

ثم تكلم في الباب الأخیر على جبر الكسور العظام، من الجمجمة حتى القدمین 
  .تفاصیلهاها و استعمالها وصفا دقیقا مع صور ووصف الآلات التي یجب 

  

                                                
  .99، المرجع السابق، ص الجراحةآلات الطب و عیسى أحمد،  )1(
، 1970النشر، القاهرة، ، دار نهضة مصر لطباعة و العربیة على العالمفضل الحضارة الإسلامیة و زكریا هاشم زكریا،  )2(

   .282 ص
  .20 ، ص2008دار الهدى للنشر والتوزیع، القاهرة،  ،تطور العلوم في العصر العباسيأبو حمزة،  )3(
  .25نفسه، ص المرجع  )4(
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كما بین الزهراوي إلى أهمیة استخدام شعر الماعز كمادة لحیاكة الجروح فإن الزهراوي 
كان أول من أشار باستخدام خیوط جراحیة من شعر القطط مفضلا إیاها على غیرها من 

  )1( .المواد لأنه لاحظ بالتجربة أن الجسم الإنساني لا یرفضها مطلقا
الذي استند في  )2(ن جعل الجراحة فرعا أساسیا من فروع الطبكما یعد الزهراوي أول م

قد برع ابن طفیل الفیلسوف الطبیب الأندلسي و  )3(المیتةلومته على تشریح الأجسام الحیة و مع
شق قلبها وذكر أن الدم الموجود في یتة والحیة وقد شرح صبیة حیة و في تشریح الأجسام الم

  )4( .أنه متى سال من الجسم جمدو  ب كالدم الموجود في سائر الجسدالقل
التي ظلت أوربا تعول علیه في و "  ریف لمن عجز عن التألیفالتص"قد ظل كتابه و 

ي أول یعد جیرارد الكرمونلة بعد أن ترجمة إلى اللاتینیة والعربیة و دراسة الجراحة لمدة طوی
، 1497البندقیة سنة قد صدر منه طبعات متعددة منها واحدة في من ترجمة إلى اللاتینیة، و 

بالتالي هذا ما یؤكد على استغلالها و  1780ثة في أكسفورد ثالو  1541وثانیة في بازل سنة 
الكتاب موسوعة علمیة حقیقیة فمن و  )5(قرون 5لهذه الموسوعة الضخمة ما یزید عن 

ات ي كالعملیالجراحة، حیث تضمن شرحا علمیا دقیق للعملیات الجراحیة التي قام بها الزهراو 
استئصال الجروح بإبرتین وخیط واحد، و  المعي، إذ نجح في خیاطةالجراحیة في البطن و 

السلعة الأورام كسرطان الثدي والفخذ وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وشق القصبة الهوائیة و 
  )6( .أي الغدة الدرقیة

                                                
  .18/06/2008أحمد نور الدین، أدوات جراحیة ابتكرها الزهراوي كما تظهر بمخطوط قدیم، جریدة الإتحاد، جدة،  )1(
  290،ص 1998التوزیع، بیروت، لوم عند العرب، دار الجیل لنشر و المرجع في تأریخ الع مرحبا )2(
أن الأطباء المسلمین قد تغلبوا على هذه المشكلة، عن طریق تشریح أجساد القردة، كما : یفهم من المصادر العربیة )3(

  .250فعل یوحنا ماسویه في بغداد ینظر ابن أصیعة، عیون الأبناء، ص 
  .344، ص 1974، مكتبة الخانجي، القاهرة،أثرها في الترقي العالميحضارة الإسلام و مظهر جلال،  )4(
  118-117، ص 2007التوزیع، بیروت، لبنان، ، دار الكشاف لنشر و تأریخ العربفیلي ختى،  )5(
  .196، ص 1981، دمشق، 16، مجلة المؤرخ العربي، العدد عملیات الغدة الدرقیةالزهراوي و ناجي خالد،  )6(



 الطبیة في علم الجراحة والتشریح وطب العیون والطب النفسي الابتكارات.....الفصل الأول

 35 

شرایین وهو من مأثر الزهراوي أنه تمكن من وقف نزف الدم عن طریق ربط الو 
الذي یعمل على الماء البارد على مكان النزیف و ذلك من خلال رش كتشاف علمي كبیر، و ا

  )1(شد العروق فیتوقف نزیف الدم
هو اكتشاف علمي كبیر حاول فیه الجراح الفرنسي امیرواز باریه أن یشبه لنفسه كما و 

لیاته استخدمها في عم زود الزهرواي كتابه بصور وأشكال للأكثر من مائتي آلة جراحیة
  )2(.قد ابتكرها بنفسهالجراحیة و 
الأوعیة الدمویة بالخیوط الحریریة لوقف النزف عد الزهراوي أول من ربط شرایین و كما ی

الحادث أثناء إجراء الجراحة، كما عالج النزف بالكي كما یعد الزهراوي أول جراح استخدم 
الساق التي تقوم على شق الجلد وشده ثم سلخ  طریقة سل العروق في علاج حالة دوالي

عام لم تستخدم  1000هذه الطریقة التي استخدمها الزهراوي منذ حوالي العرق واستئصاله، و 
  .في العصر الحدیث إلا منذ عقود فقط

خاصة الجراحة غیر أنه كان ضافة إلى براعته في مجال الطب و كما أن الزهراوي بالإ
لا تشرع بعمل أي "خدمة الإنسان بالدرجة الأولى ومن أقواله و  كذلك متحصلا بآداب الطب
من كانت شهوته "یقول أیضا و " سیعود على المریض بنتیجة طبیةشيء إلا إذا كنت واثقا أنه 

من هضمه ویساعدها، فإنه مسقم ولا ینفك من أمراض مختلفة ولاسیما إن كان قد طعن  أقوى
بي دائما ما كان یؤكد على ضرورة وجود امرأة قابلة كما أن الزهراوي في أدبه الطو " في السن

  )3(.حین فحص امرأة مریضة أو إجراء جراحة لها
د للعالم الكبیر الزهراوي ق" التصریف لمن عجز عن التألیف"الملاحظة أن في كتاب و 

المتمعن في كتابه بدرك التركیز على ابتعد عن التفسیرات الفلسفیة والعلاجات غیر الحكمیة و 
لولا أنه لا یلیق بكتابي هذا لاوردت و "... ابهالجانب العلمي فقط حیث قال في افتتاحیة كت

                                                
  .18، مرجع سابق، ص إسلام المازني )1(
  .57السابق، ص راغب سرجاني، المرجع  )2(
ما یتعلق بطب وجراحة الفم (عجز عن التألیف  في كتاب التصریف لمن عبد الرزاق مسعود السعید، قراءة عبد اله )3(
  50، ص 2001وزارة الثقافة، عمان، ) الأسنانو 
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 )1(نفیها للأمراض بكلام فلسفيمضا وكیفیة فعلها في الأجسام، و علیكم سرا في النار غا
حیث أن جل ما ذكره المؤرخین أن الزهراوي عرف علیه التقشف و " برهاني یدق عن افهامكم

تعلم الجراحة بشكل متقن ودقیق، كان همه الأجیال القادمة في ون أجر و أعماله كانت د
من ذلك قوله ضرورة فهم التشریح قبل الجراحة و یؤكد على بعیدا عن التهور وعد الدرایة، و 

ینبغي لصاحبها أن یرتاض قبل لأن صناعة الطب طویلة و "... احة في مقدمة كتابه في الجر 
  )2("یقع في خطأ یقتل به الناسذلك في علم التشریح لم یخل أن 

لى القالب لزهراوي السبق في اختراع الكتابة على الأقراص حیث كان یكتب عذا و ه
العشرین من التصرف جاء واضحا في المقالة الثامنة و  هذا ماالذي یضع فیه القرص، و 

و ، أتأخذ لوحا من بقس: ع فیه الأقراصصفة عمل القالب الذي تطب"واصفا الطریقة بقوله 
ن سعته حجرا من أحجار المسن، أو عاجا أو من أي عود شئت یكون صلب أملس، یكو 

غلظه أصبعان فیحرق حریقا حسنا، ثم ینشر على نصفین على ثلاث أصابع وطوله شبرا و 
ط دوائر على طوله، یكون غلظ كل لوح منهما أصبعا، ثم یفتح في الوجهین جمیعا بالضواب

كل وجه قدر غلظ نصف القرص  غلظه ورقته، ثم یحفر فيما یرید من قدر القرص وهیئته و 
إما وردا أو بنفسجا، أو غیرهما ینقش في قعر أحد الجهتین اسم القرص الذي ترید صنعه و 
  )3("یكون النقش مقلوب المباني على طبع القرص مستقیماو 

حتى قبل وفاته بخمس عشرة  لم ینته أبو القاسم الزهراوي من تألیف كتابه التصریفو 
یقول هو سبعین سنة، أما سبب ه أربعین سنة وقیل خمسین سنة، و قیل بقي عن تألیفسنة، و 

وهذا كتاب ألفته لي ولكم "... ه التسمیة فیقول في فاتحة الكتابلكتاب بهذ *)(تسمیته الزهراوي
ة قریب المنفعة، كم عظیم الفائدلم أعدل به سوامقصودا نحوكم، و مقصورا علیكم و  جعلتهو 

                                                
ان، الأردن، ص اعتناء المسلمین بها، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، عم الندوي رفیق، صناعة الجراحة و أحمد االله )1(

125-126.  
  .5/7/2008، 15انظر رسالة یحي حراط، التصریف لمن عجز عن التألیف، مقالة الأقراص العدد  )2(
  .145خیر شواهین، المرجع نفسه، ص  )3(
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ثرة كلكثرة تصرفه بین یدي الطبیب، و " كتاب التصریف لمن عجز عن التألیف"سمیته و 
كفیتهم فیه یع الصفات ما یعنیه عن التألیف و لیجد فیه من جمحاجاته إلیه في كل الأوقات و 

إلا نفعة ثمرتها ، التي لا تجني میعة المطولة كتب الأوائل الموحشةقراءة الكتب الكبار المش
  )1(."استحسنه في طول عمريوكل ما جربته و ... عنایة بالغةتعب شدید و بعد عمر طویل، و 

أن "فضل الزهراوي على الطب لا ینكره جاحد حیث قال فیه بروان أحد علماء الغرب 
وهو مبدع آلات " لعالم الإسلامي على مر العصورالزهراوي أشهر جراح عربي أنجبه ا

  .)2(یة لم یسبقه أحد إلیهامبتكر عملیات جراححدیثة و 
من التصریف لمن عجز عن التألیف اعتمادا على ذكره مدقق كتاب المقالة الثلاثون و 

الذي كان من إمضاء الدكتور محمد یاسر زكور فسوف نفرد تفصیلا بأهم إنجازات الزهراوي و 
  .في الجراحة

هذا یؤكد على مدى دقتها بتعد عن العلاجات غیر الحكیمة، و من الواضح أن الزهراوي ا .1
وصفا دقیقا والذي ذكره أوائل باسم   epuilsفقد تفرد في وصف الورم اللثوي الذي یسمى 

لولا كثیرا ما و "...  لثامن والعشرین من الباب الثانيذلك بقوله في الفصل او ) ابولس(
 )3(."بنیت على اللثة لحم زائد تسمیه الأوائل ابولیس

، فسر الزهراوي هذه المقولة الشائعة بالتفسیر الذي یریده هو: القول في أخر الطب الكي .2
أن أما قول العامة أیضا، و "ال بأنه لا طب بعد الكي فقال الجهلا ما تتوهمه العامة و 

، لا إلى ما یذهبون هم في ذلك، لأنهم یعتقدون أن لا الكي أخر الطب فهو قول الصواب
                                                

، أي القاسم خلف بن عباس الزهراوي، المقالة الثلاثون لمن عجز عن التألیف العدل بالید تحقیق محمد یاسر زكور )1(
  .13، دمشق، صمة السوریة للكتاب وزارة الثقافةكتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحین، منشورات الهیئة العا

 ولد الزهراوينسبة إلى الزهراء الأندلسیة التي أسسها الخلیفة الأموي عبد الرحمن الثالث غربي قرطبة، حیث : الزهراوي *)(
أحمد : انظر .وفیها درس ومارس الطب والجرحة ، عاش في قرطبةفي مدینة الزهراء ویعتقد أن أصوله ترجع إلى الأنصار

  .128اعتناء المسلمین بها، المرجع سابق، ص الندوي رفیق في صناعة الجراحة و  االله
ص  ،2006 التوزیع، بیروت،والنشر و مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ، من العلوم عند المسلمینحنان قرقوتي،  )2(

168.  
  .169ص  ،نفسه  المرجع  )3(
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نما معنى أن الكي أخر غیره بعد وقوع الكي، والأمر بخلاف ذلك، و  بدواء أو علاقة نفع إ
لم تنجح تلك روب العلاج في مرض من الأمراض، و الطب، إنما هو أننا استعملنا ض

الأدویة، ثم استعملت أخر شيء الكي فنجح، فمن ها هنا وقع أن الكي أخر الطب، لا 
  )1(."الأطباء كثیر من جمالالمعنى التي ذهبت إلیه العامة، و على 

التصریف لمن عجز عن "قد أكد الزهراوي في مؤلفاته و : طریقة رسم العمل بالمداد  .3
مل إن حیث أكد على ضرورة العمل بالمداد مكان العمل المطلوب قبل البدء بالع" التألیف

هي الطریقة المكلوبة دائما من كل جراح في كل عمل یعمله، كان كیا أو شقا أو قطعا، و 
وتعلیم موضع الورم ...وتعلم بالمداد، ...بعد أن تعلم بالمداد، "في عدة أماكن  فترى قوله

  )2(."ثم تعلم على جفن عینه بالمداد علامة على شكل ورقة أس... ،بالمداد
الثمانین من الباب الثاني یضع ففي فصل السادس و : كام على النصرأطلق تسمیة الز   .4

ولم یلتحم، أعلم أن كل جرح أو ورم إذا أزمن وتقادم و صار قرحة : هذه التسمیة بقوله
نحن لى جملة ناصورا في أي عضو كان، و كان بهذا القیح دائما لا ینقطع، فیسمى عو 

مضمون، فإن أردنا مقابلة الناصور بالزكام نرى أنهما متشابهان من حیث ال" نسمیه زكاما
  )3(.ففي الحالتین هناك سیلان فیجى مزمن

ابتكر  ابتكار طریقة نشر سلیلات الأنف في الفصل الرابع و العشرین من الباب الثاني  .5
زالة بقایا سلیلات الأنف طریقة رائعة لجرد ونشر و  هي تشبه إلى حد و ) nasal polype(إ

 miniature(تسمى بالتنظیر و ي إزالة بقایا سلیلات ما الآلة الحدیثة التي یستخدمها ف

shser système ( الجراح الكبیر الزهراوي في قولهوطریقته یشرحها العالم و)ذ تأخ... " ) 4
بین كل عقدة قدر إصبع  تجعلخیطا من كتان، له بعض الغلظ، وتعقد فیع عقدا كثیرة و 

أمكنه بعد أن  بتحیل العلیل بدس طرف الخیط الواحد في أنفه بمرود أو بماأو أقل، و 
                                                

  .72- 71، المرجع نفسه، ص محمد یاسر زكور )1(
  .50، المصدر السابق، ص أبو القاسم الزهراوي )2(
  .73محمد یاسر زكور، المرجع نفسه، ص  )3(
   .55أبو القاسم الزهراوي، المصدر نفسه، ص  )4(



 الطبیة في علم الجراحة والتشریح وطب العیون والطب النفسي الابتكارات.....الفصل الأول

 39 

كثیرا ما ل إلى الخرشوم ویخرج من خلقه، و یجنب ریحه حتى یصتصنعه مثل الزر، و 
هذا أمر یسهل على ما أراده، ثم تجمع طرفي ل هذا الفعل الصبیان في الكتاب و یفعل مث
الأخر الذي بقي في الأنف، ثم نستعمل نشر لطرف الواحد الذي خرج من الفم، و الخیط، ا

طعت بعقد الخیط، ثم لتي في الخیط، تفعل ذلك حتى تعلم أن اللحوم قد انقاللحم بالعقد ا
تثیر في الأنف بعد مسح الدم فتیلة قد شربتها في المرهم المصري، تفعل تخرج الخیط و 

ذلك ثلاثة أیام أو أكثر حتى یأكل المرهم جمیع ما بقي من اللحوم، ثم تصیر أخر شيء 
  )1(."رأ إن شاء  االله تعالىالأنف أنبوبة من رصاص أیاما حتى یب

استخدام أنابیب الرصاص أوریش الإوز في دلك الأنف بعد العملیات الجراحیة علیه، في  .6
قد یدخل في الأنف موضع و "في كسور الأنف الذي یقول فیه  الفصل الثالث من الباب

 القتل أنابسیاریش الإوز، بعد أن یلف علیها خرق لینة فیكون حبسها لكسر الأنف أشد،
ن شئت س هذا شيء ضروریا، إن شئت صنعه و لیولئلا یمتع العلیل من التنفس، و  إ

راحي وكذلك ففي وضع أنابیب الرصاص في الأنف بعد العمل الج" صنعت الفتائل
ا إبقاء التنفس عن طریق الأنف، حوله خرق من الكتان، فالغابة منهاستخدام ریش الإوز و 

ذلك باستخدام أنابیب یولي عشر بنصرة و  حدیثا، لیس أكثر من هي طریقة استخدمتو 
 .)Nasal Backing Withair Way Tube)2حولها إسقبح و   polyéthylèneإبتیلین

الباب الثاني، في خیاطة  العشرین منفي الفصل السادس و : یاطة الغضروفعدم خ .7
اعلم أنه متى حدث تفرق اتصال في احد هذه الغضاریف، " الأنف یقول الزهراويالأذن و 

 "فقلما ینجح فیه العمل، إلا في بعض الناس

جمعت "... الأربعین من الباب الثاني في شق الحنجرة یقولوكذا في الفصل الثالث و 
  "خطته وجده، من غیر الغضروفشفتي الجرح من الجلد و 

                                                
  .75الزهراوي،  المرجع نفسه، ص أبو القاسم  )1(
  .88عبد االله عبد الرزاق مسعود سعید، المرجع نفسه، ص  )2(
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هي تجنب خیاطة دة لجراحة، و ؤكد على أنه وضع قاعمن هذا القول لزهراوي یو 
عدم تبین الغضروف بأي شكل كان  الغضروف التي مازلت مطبقة حتى یومنا هذا بل یجب

نما تجمع أطرافه إلى بعض و بأي مكان و  یخاط ما یغطیه في الأنف أو الأذن أو الرغامي، وإ
  )1(.فقط

النزف لانقاد هنا یعتبر الزهراوي مبتكر أروع أسالیب قطع : وسائل قطع النزف الأربعة .8
: من البشریة، ففي الفصل السادس والخمسین من الباب الأول یقول حیاة ما لا یحصى

سیما إذا كان الشریان منه الدم، فإنه لا یستطیع قطعه ولااعلم أن الشریان إذ نزف و "
تكر فإنه إذا غما ببتره إذا لم یكن قد اببعة أوجه، إما بالكي كما قلنا، و عظیما إلا بأحد أر 

ما أن توضع علیهما أن یربط بالخیوط ربطا وثیقا و إ ابتر تقلصت طرفاه وانقطع الدم، و   إ
: إذن الوسائل الأربعة هي" الشد بالرقاید، شدا محكماأدویة التي من شأنها قطع الدم و 

تعالى خاصیة تقلص جدران الشرایین، أو البتر فلقد وضع االله سبحانه و الكي بأنواعه، 
عرض كامل، الوجود العضلات في جدران الشرایین، أو بالربط حیث بترها بشكل مست

ق الأربعة هي الطر مع الشد والضغط و  )2(بالخیوط، أو بوضع الأدویة القاطعة للنزف
 .یعود أفضل ابتكارها إلى الزهراوي رحمه اهللالمستخدمة حالیا، و 

تر الشریان ورة بالثمانین من الباب الثاني على ضر ع و حتى انه یؤكد في الفصل الراب
ت شریان أو عرق ینزف الدم منه، فإن كان في هذه الجراحا"لم ینبتر فیقول إذا كان نازفا و 

ن دعت لم ینقطع بالأدویة، ففتش على شریان فإن أصبو  ته لم یبتر فابتره بمبضع وربطه وإ
ذا لم ینفع ما ذكرنا فاكوه حتى ینقطع الدمالضرورة و    )3(."إ

                                                
  .20محمد یاسر زكور،  المرجع السابق، ص  )1(
  .150أبو القاسم الزهراوي،  المصدر السابق، ص  )2(
  .120 ، صنفسه  المصدر  3(
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تعقیم الجروح بالشراب والزیت، أو بالخل والزیت وكذلك الكبریت وأمثلة علیها في  استخدم .9
هو ما جروح بالشراب الذي یحتوي كحول، و ترى ذلك إرساء لقواعد تعقیم الالباب الأول و 

 )1(.یستخدم حالیا بالإضافة إلى خل الكبریت

في ساحة العمال  لرؤیةلم یكن یجري أي عمل جراحي إلا تحت الإنارة الجیدة لوضوح ا .10
كان یشد على وضع المریض في مكان یكون تحت أشعة الشمس لیضمن الجراحي، و 

ي الثامن عشر من من ذلك قوله فدم تطور الإنارة في ذلك الوقت، و الإنارة الجیدة، ع
صل الخامس كذلك في الفو " عملك نصف النهار بإزاء الشمس لیكنو "الباب الثاني 

 ."أن تفتح فم العلیل بإزاء الشمس العمل فیهو "... والثلاثین 

طریقة ثقب الجمجمة لرفع كسورها بالمثاقب غیر الفائضة في الفصل الثاني من الباب  .11
التي یسمونها مثاقب غیر  تثقب حوله، قبل استعمال المقاطع، بالمثاقب"... الثاني یقول 

نما سموها مثاقبخاصة، و  لا تعوض لأنها لا تتجاوز حد عظم القحف إلى ما ورائه،  إ
ئرة من أجل أن للمثقب حرف مستدیرا على ما دون رأسه الحاد یشدها بالطرق أو الدا

 ."یتجاوز ثحن العظمالصغیرة، تمنعه من أن یفوض و 

مفصل عن استئصال اللوزتین بشكل دقیق و كما یعتبر الزهراوي أول من تحدث 
التي بقیت تستخدم لفترة طویلة و ) guillotine(منها مفصلة اللوزة اسبة و المن باستخدام الأدویة

الثلاثین من هو ما ذكره في الفصل السادس و و  من الزمن حتى حلت محلها طریقة التسلیخ
  )2(.الباب الثاني

الأربعین من قیلة الحنجریة في الفصل الرابع و إن أبو القاسم الزهراوي هو أول وصف ال .12
 leهي القیلة الحنجریة الباطنیة ث أطلق علیها اسم قیلة الحلقوم و الثاني حیالباب 

ryngocele lenticulaires  أي بعد الزهراوي بثمانمائة  1867ثم سمیت باسم فیرشو عام
هذا نص ره بلانجر في كتاب أمراض الأذن والأنف والحنجرة و هذا ما ذكعام و 

                                                
  .85المرجع السابق، ص  ،كتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحینمحمد یاسر زكور،  )1(
  .200الزهراوي، المصدر السابق، ص  )2(
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 The first laryngovele was described by abulcasim in the eleventh »:كلامه

century, and the besion was named by Virchow in 1867” 
لقد وضع الزهراوي سبب عدم التئام الجروح في تسعة أبواب منها ثلاثة عامة قال  .13

مع فقر الدم أو الداء السكري،  هو ما یتماشىد تكون من قلة الدم أو ردائته، و ق: عنهما
م والتلوث التي قد یحدث هو ما یتماشى مع نقص التعقیلبلدان ومن الأوبئة، و في بعض او 

  )1(.الثمانین من الباب الثانيأفرد لها شرحا في الفصل السادس و قد حالیا و 
  :الآلات التي وصفها الزهراوي ورسمها

 الخراریجقصیر نصله مستدیر لشق الأورام والتجمعات الصدیدیة و  مبضع -

 الطرف الأخر غیر حاد یشق به على البواسیرحد أطرافه حاد و الطرف أ مبضع معقوف -

 جفت لإخراج المواد الغریبة الساقطة في الأذن -

 له جابس لوقف النزیفجفت و  -

 سنارة لثني الجلد أثناء الجراحة -

 خافض اللسان لعملیات استئصال اللوزتین -

 مكحت لجفن العین للرمد الجبین -

 إبرة مستقیمة لخیاطة الجروح -

  )2(مستدیرة لخیاطة الجروحإبرة  -
  :التخذیر

المسلمین في مجال الجراحة بحیث ارتقوا بتكارات المبهرة للعلماء العرب و إلى جانب الا
به إلى أعلى الدرجات بحیث بقیت أوروبا تعتمد على تصانیفهم في الجراحة حتى الأزمة 

  )3(.المتأخرة
                                                

، ص 2007، جامعة جورج تاون، واشنطن، الطب الإسلامي في العصر الوسیطبیترو بورمان، إیمیلي ساناج سمیت،  )1(
180.  

  .22إسلام المازني،  المرجع السابق، ص  )2(
   .63 ، المرجع السابق، صجعفر مرتضى العاملي )3(
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الحدود، بل سعوا إلى ابتكار  لم تتوقف مجهودات الأطباء المسلمین عند هذهو 
هامة لإتقان العملیات استحداث أسالیب جدیدة في علاج المرضى، بما استحدثوا من وسائل و 

هو علم التخدیر الذي كان للأطباء المسلمین فضل الجراحیة وتخفیف ألام المرضى، ألا و 
  )1(.كبیر فیه
نجد أنهم كانوا من أوائل المسلمین ریخ الجراحة عند الأطباء العرب و بالعودة إلى تاو 

م قبل المركبات المزبلة للألالمرضى، فقد استعملوا المهدئات و الذین عملوا على تخفیف ألام 
بذلك یعتبر الأطباء العرب روادا في استخدام المخدرات فقد مارسوا إجراء العملیة الجراحیة، و 

م وتسبب الخدر وتقطع خفف اللاباكشائش التي اشتهر عنها أنها ت *)(عملیة تخدیر مرضاهم
  )2(.القنب الهنديالحس، كا عشبة البنج والزوان أو الأفیون وست الحسن و 

یذكر ابن سینا أن عصارة البنج تستعمل بدل الأفیون لتسكین الأوجاع كما نجد الرازي و 
یذكر كیف یتم استعمال عصارة البنج في تسكین ألم العین، كما أدرك أن " في كتابه الحاوي"

عصرنا هو ما توصل إلیه العلم في في تحقیق وطي الطنین على صاحبه و ت دورا للمهدئا
یض بما یخدر الحس قلیلا تلصق، فیعالج المر إذا لم تنفع الأدویة التي تقطع و ذكر أنه و 

  )3(.الأفیونكالبنج و 
جملة : "ولهفي الجزء الثاني منه تسكین الآلام بق" القانون"یصف ابن سینا في كتابه و 

ما مخدر ما یسكن  ما محلل المادة وإ ل الوجع، لأنه ة التخدیر یزیالوجع إما مبدل المزاج وإ

                                                
  )2017یونیو  11( 60، مجلة حراء، العدد التخدیر مجهودات رائدة للأطباء المسلمینلف أحمد محمود أبو زید، خ )1(
هو عبارة عن اسفنجیة تنفع و   sleepenerأي الدواء الذي یجعل المریض یرقد نائما " المرقد"سماه المسلمین : التخدیر *)(

بل الجراحة توضع في فم ست الحسن ثم یترك لتجف و قو ل من الأعشاب مثل القنب العربي والخشخاش في محلو 
أنظر إسلام المازني بن ..تدخل من الشرج أو شرابا من الفم) لیوما أو كامیل شرجیة(ابتكروا لتخدیر أیضا أقماعا المریض، و 

  .89-88عباقرة الحضارة الإسلامیة ص 
  )1992مارس ( ،79، مجلة الشاهد، قبرص، العدد من البنج ما قتلو نبیل سلیم،  )2(
  180، المصدر السابق، ص الحاوي في الطبأبو بكر الرازي،  )3(
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نما یذهب حیذهب بحس العضو، و  ما یسمیه فیه مضادة سه لأحد سببن إما بفرط التبرید و إ إ
  )1("لقوة ذلك العضو

ینبغي أن : "على تسكین الألم فیقول" العمدة في الجراحة"كما یتكلم لبن القف في كتابه 
ن على نوعین حقیقي وغیر حقیقي والأول هو المقابل للسالب والموجب تعلم أن التسكی

یقول في ج إلیه الجرائحي في هذا الموضع و هو الذي یحتاوغیر حقیقي الخدر، و ... للألم
وعلى  )طلیاضماد و (كمخدر موضعي و ) استكشاف(البنج كمخدر عام "لى كلامه أیضا ع

یسكن الأوجاع الضر على الجنبین ویقطع نزف الدم و  یخدر وینوم شما وضمادا"مضاده 
  )2("ورم اللسانل ویسرع بالشیب ویورث الخناق و إلا أنه یفسد العق...ةبانی

عن " و الأغدیةالجامع لمفردات الأدویة "أما ابن البیطار، فقد تحدث في نهایة كتاب 
بشكل خاص نبات البنج و یة عن الكثیر من أدویة التسكین والتخدیر، الأغذالكثیر من أدویة و 

، الآلام المختلفةفوائد كبیرة في تسكین الأوجاع و  الذي أفاض في ذكره، بما یمتلكه من
  .طریقة استعماله في ذلكو 

وكذلك الطبیب عمر بن یوسف بن عمر بن رسول الغساني التركماني المتوفي سنة 
الذي أفرد فضلا فیه عن تسكین و " المعتمد في الأدویة المفردة"هـ صاحب كتاب 696

لمن أراد أن یبطل حس عضو، إن " ذكر أنه یستعمل الأوجاع عن طریق نبات البیروح، و 
  )3(" احتاج إلى قطعة أو احتاج إلى الكي

  استعمال التخدیر الإنشاقي
لم تتوقف مجهودات الأطباء المسلمین في تخفیف ألام المرضى أثناء إجراء العملیات و 

المهدئات، بل سعوا إلى اختراع ما عرف بـ ستعمال المركبات المزیلة للألم و ود االجراحیة بحد
" الإسفنجة المرقدة"ذلك باستعمال ما عرف حینها بـ العملیة، و لممارسة " التخدیر الإنشاقي"

                                                
  .225 المصدر السابق، ص ابن سینا، )1(
  220المصدر السابق، ص  ابن القف، )2(
  .73خلف أحمد محمود أبو زید، المرجع السابق، ص  )3(
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قند الهندي، وفقاعات الأفیون، والخشخاش، الشوكیران، والبنج عن طریق استخدام نباتات ال
كان یتم حل هذه النباتات مع بعضها لیتشكل منها محلول وسائل ست الحسن، حیث و 

رب السائل مخدر، حیث یؤثر بقطعة إسفنجیة تغمس في المحلول الناتج المذكور لتتش
یبدأ معه الجراح بإنجاز على وجه المریض لیغط في النوم، و یوضح المخدر المعد سابقا، و 

بر القاعدة الأساسیة التي بني علیها علم عمله كشكل من أشكال التخدیر الإنشقاقي الذي یعت
  )1(التخدیر في العصر الحدیث

عة بالخل للإزالة كما برع المسلمون في الإفاقة أیضا فابتكروا الإسفنجة المنبهة المشب
فاقة المریض بعد الجراحةتأثیر المخدر و    )2(. إ

  :التشریح
نجازات علمیة امؤلفات و یح من خلال ما خلفوه من نبغ العرب المسلمون في علم التشر 

جثث الجراحة لا تستقیم بغیر ممارسة التشریح فقد حرمت تشریح الفي ظل هذا المجال و 
من كان اعتمادهم لى هذا تأخر الجراحة عند العرب و استندوا إالإنسانیة كانت أو حیوانیة و 

من  غیرهانه اقتصر على تشریح جثث القردة و على ما كتبه جالینوس في هذا المجال مع أ
  )3(.الحیوانات

اني الطب الإنسالطب الإنساني والطب الحیواني و : إلى فرعین هما یقسم علم الطب
لاج والتشریح یدخل تحت التحنیط والجراحة والطب الحیواني عیقسم إلى تشریح وتشخیص و 

معالجة یقسم إلى تشریح وبیطرة وهذه تحتاج إلى انتخاب البیطار وآلاته وتأصیل الحیوانات و 
  .اضهاأمر 

                                                
، نسخة إلكترونیة مجلة حراء محلة علمیة فكریة أدبیة التخدیر في الحضارة العربیة الإسلامیةعبد الناصر كعدان،  )1(

  .20ص  2017یونیو  11، 60ثقافیة، العدد 
  .45ص  القاهرة، دار المعارف،التخدیر في الحضارة العربیة الإسلامیة، عبد الناصر كعدان،  )2(
  .175ص  المرجع السابق، أسعد داغر، )3(
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یواني فالتشریح هو علم طبیعي غایته معرفة جمیع الأجزاء التي تركب منها الجسم الح
  )1(. نسبته إلى الأجزاء المجاورة له من حیث المشابهةباعتبار بنائه ووضعه و 

لتي یرتكب منها الجسد الإنساني التشریح البشري یقتصر فیه على وصف الأعضاء او 
ظهارو  تشریح یقسم إلى التشریح الوصفي والتشریح الالطبیة، و علاقاتها ببعض العلوم  إ

التشریح ، ویمكن حصره بالتشریح الإجمالي و )2(التشریح المجهريام و التشریح العالجراحي و 
  )3(.التفصیلي

معجم إیراني رخ الطب العربي ابن أبي أصبیعة و جورج براون على مؤ اعتمد ادوا و 
لا ه كان یمیل إلى التشریح و ذكر أن ابن ماسویلطلب الشاه، و  من العلماء اجابة وضعه أربعة

فة خاصة أقیمت على یستطیع أن یحصل على جثث انسانیة فتعمد على تشریح قردة في غر 
قد أعد له أمیر النوبة بمصر بأمر من الخلیفة المعتصم نوعا من القردة تشبه شاطئ الدجلة و 

  )4( .الإنسان شبیها قوي لیمارس تشریحها
لاسیما أمامهم جالیتوس في مجال رب بالإلمام بما كتبه الأقدمون و یقتصر الع لم

أسلافهم في هذا المجال في ضوء خبرتهم الشخصیة  أخطاءالتشریح بل نبهوا إلى الكثیر من 
س بمهنة الطب م، قد مار 1288/هـ587قة على صدق هذا أن ابن النفیس من الأدلة الناطو 

البیمارستان الناصري بالقاهرة، صر بل كان رئیسا لأطباء كذلك في مفي مستشفیات دمشق و 
ل الآراء العلمیة في علوم الطب قد استوعب كل المؤلفات الطبیة السابقة ووقف على كو 

ابن سینا حتى دفع اعجابه إلى توفیره على شدیدا كل منن ابقراط و  إعجاباجب أعوفنون و 
لقانون ابن سینا خیر دلیل على  )5(حهشر ت هذا الأخیر بالشرح والتفسیر والتلخیص و مؤلفا

لجثث استجابة لتعالیم الشریعة، لا یقوم بتشریح ا بأنهذلك برغم ابن النفیس أنه كان یجاهر 
                                                

  .124،ص 1985المكتبة العصریة، بیروت،، عبقریة العرب و الفلسفةعمر فروخ،  )1(
  .42ص  ،2012 الثقافة، القاهرة،، مؤسسة هنداوي للتعلیم و تاریخ الطب عند الأمم القدیمةعیسى اسكندر المعلوف،  )2(
  .43ص  ،المرجع نفسه )3(
  100ص  بن أبي أصبیعة، النصدر السابق، )4(
  .41، ص 1990 ،لبنان ، دار كتب عربیة للنشر،بي علمیةاتجاهات الطب العر ابن النفیس و باركان محمد مراد،  )5(
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ذلك " التشریح یكذبهو "ح القانون ینقد الفاضل جالینوس ویقول شرح لتشری"كان في كتابه و 
یعلوها التراب حتى كشف الباحث مؤلف الذي قبع منسیا بین مؤلفات التراث الإسلامي التي 

قد أثبتت المعاصرین إلى أهمیته العلمیة و  فكان أول من وجه انتباه) التطاوي( )1(المصري
ي الأطباء الأوروبیین في الأبحاث العلمیة من بعد تأثیر أفكار ابن النفیس التشریحیة هذه ف

ول مرة في تاریخ في ضوء سیرته الذاتیة كشف ابن النفیس الدورة الدمویة لأالغرب و 
  )2(.الطب

بالرغم من ابتكار ابن النفیس ممارسة على التشریح إلا أن من یقرأ هذا المؤلف یوقن و 
ممارسات عملیة إلا من خیر ممارسته هذا رسه كثیرا فهو یحتوي على خبرات و بأنه قد ما

ففي  لكنه فن عملي في المقام الأوللنا أن التشریح لیس علما نظریا و الفن، فهو یوضح 
ب بالممارسة والتجربة معلوم أن الفن یكتسبه یصف التشریح بأنه فن لا علم و مقدمة كتا

هو قد بدأ بذلك التوضیح في العملیة والعلم یكتسب بالدرس وبالإطلاع على أقوال السابقین و 
  )3( .العلم بفن التشریح إتقانالمقدمة لأنه رأى أن هذا یعین على 
وائد التشریح أو مبادئ هذا العلم فنجده في المبحث ثم یفرد المبحث الثاني في ف

في ماهیة التشریح "تحت عنوان  یصنعهم و الخامس یصف الآلات المستخدمة في هذا العل
  .)4("آلاتهو 

من  غیرهان یأخذ في مناقشة تشریح العظام والأربطة والقلب والرئة والعروق و حیو 
المسائل یعتبر مباشرة للتشریح فقد شهد مناقشته لمثل هذه مكونات الجسم لا یكون وصفه و 

وفي مراحل انحلال الحم عنها وظهور العظام والأربطة من  )5(ابن النفیس الجثث ووصفها

                                                
    42ص  باركان محمد مراد، المرجع السابق، )1(
  .162ص  ،1946 ، المطبعة المریكیة، بیروت،الطب العربيأمین أسعد،  )2(
، ص 2007 ،1428، 8العدد 6، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الستة أحكامهالتشریح علومه و محمد علي البار،  )3(

67.  
  .44بركات محمد مراد، المرجع السابق،ص  )4(
  105بن ابي أصبیعة، االصدر السابق،ص  )5(



 الطبیة في علم الجراحة والتشریح وطب العیون والطب النفسي الابتكارات.....الفصل الأول

 48 

نفیس لبعضها على التي تحدثنا عن مكافحة ابن التحته، وقد عملت الأوبئة والطواعین و 
رات تقضي على عشفقد كانت تلك الأوبئة . الأعضاء المناسبة للدراسةتوفیر الأجساد و 

  )1(.الأطفال كما تحدثنا كتب التاریخالآلاف من الرجال والنساء و 
حین یتحدث عن منافع الأعضاء أي وظائف الأعضاء كاد لشدة ملاحظاته العلمیة و 

التشریح المرضى أو الباثولوجیا الصائبة یتوصل إلى علم لم یكن قد عرف بعد، هو علم 
وق الصغار في الجلد یعسر في الأحیاء لتألمهم و في ذلك عندما لاحظ أن التشریح العر و 

ت بالخنق أنه یسهل فیمن ماالدم كالإسهال والنزف و  الموتى اللذین ماتوا من أمراض تقلل
الدم الخارج فتنتفخ العروق على أن هذا التشریح ینبغي أن یعقد لأن الخنق یحرك الروم و 
  )2(.الموت مباشرة لتجنب الدم

غیرها من الأعضاء الداخلیة تشریح القلب والشرایین والرئة و  في وصفهكذا یستمر و 
من هنا لا نستبعد قیام ابن النفیس وظائفها وعلاقتها ببعض البعض و للإنسان مع توضح ل

أنه كان یشرف على أكبر مشفى في یح ممارسة طویلة ومتنوعة خاصة و بممارسة التشر 
ي تستدعي القیام بكثیر من الجراحات ترد إلیه كثیر من الحالات المرضیة التمصر حینئذ و 

  )3(.داخل الجسد البشري
حیث " خلق الإنسان"من العلماء نجد محمد ابن عبد االله الخطیب الإسكافي مؤلفه و 

تراكیبه، وصف فیه حیاة الإنسان في ى فیه وصفا دقیقا لجسم الإنسان وأهم أقسامه و أعط
وظائف أعضائه وأوصافها كالرأس وما یبین ارها من یولد الإنسان حتى یهرم و جمیع أدو 

ن وعددها وأوصافها ومنابتها واللسان وما اشتمل الأسنانه و ألواتركب منه والشعر وأقسامه و 
  )4(.العظام في الأسفلعلیه من إفرازات و 

                                                
، رسالة ماجیستر نوقشت بكلیة الطب بجامعة محمد الخامس، الرباط، الإسلامعلم التشریح و كمي عبد المجید،  )1(

  .16 ص ،1986
  .43ص  ،، المرجع السابقعند العربالصیدلة كتاب الموجز في تاریخ الطب و حسین كامل،  )2(
  106أصبیعة، المصدر السابق،ص  أبيبن  )3(
  .69، ص 1989 ،، الدار السعودیة، جدةعلم التشریح عند المسلمینمحمد علي البار،  )4(
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م الذي یعد هذا الأخیر رائدا من 1331/هـ629في كتاب عبد اللطیف البغدادي جاء و 
روح الطب مقالة في الطب إذ تجرأ وانتقد صیقارب الستین كتابا و بیة ألف ما رواد الثورة الط

 )1(الاعتبار في الأمورالإفادة و "حلته إلى مصر في كتاب غیره حیث وصف ر كجالینوس و 
في  یصرح بأنه وجد تلا من الهیاكل البشریة" الحوادث المعاینة بأرض مصرالمشاهدة و 

لینوس الذي باشر التشریح بنفسه وجعله جاتبین لخبرته خطأ المقابر بمصر القدیمة و  إحدى
  )2( .نصب علیهدابه و 

لم یستطیعوا یأخذ مكانه بارزة في مؤلفاتهم و  مما لاشك فیه أن التشریح عند العرب لم
الإفصاح به أو القیام به علنا و ربما یرجع هذا إلى اعتیادهم بأن الدین یمنع القیام به لذلك 

لیها في یدا عن أعین المراقبة فالنتائج التي توصلوا إفقد ظل هذا المجال یمارس سرا، بع
ستندا إلى معرفة تشریح أعضاء الجسم كانت باهرة وهذا لم یتحقق لو لم یكن موصف و 

عدم الاكتفاء بالآراء النظریة فأین النفیس في وصفه لدورة الدمویة فهو بدون تشریحیة فعلیة و 
لا لما كاندنى شك قد قام بالتشریح بالفعل و أ  ت انجازاته لتصل إلى هذا من الدقة، خصوصاإ

الأبصار إلى في ظل سیطرة الأفكار القدیمة، في هذا المجال وكذلك تستند أفكاره عن العین و 
كذلك علي بن عیسى الكحال لم یكن بارزا في جراحات معلومات مقصلة عن العین، و 

سحب على أغلب الأطباء مثل هذا القول یكن هناك عملیات تشریحه قام بها و العیون لو لم ت
  )3(.غیرهمرازي وابن سینا والزهراوي و البارزین، كال

ى لسان حي بن من الأمثلة المعروفة هنا، هو ما قام به ابن طفیل حیث وصف علو 
في خلیة التي تفصل الجلد عن القلب و الطبقات الدایقظان جسد الطیبة ویذكر الأعضاء و 

قیدها ثم شق جسد حي، فأتى بظبیة حیة و  قلب فيالمرات حاول معرفة حركات ال إحدى
رن بین حركات القلب، من انقیاض یقاصل إلى قلیها وأخذ یمعن النظر و صدرها، حتى و 

                                                
  .99، ص 1987 ،، دار السعودیة، جدةالطب عند العرب و المسلمینمحمد الحاج قاسم،  )1(
  .100، ص نفسه المرجع )2(
  .78، مطبعة البردي، القاهرة، ص فضل علماء المسلمین على الحضارة الأوروبیةعز الدین فراج،  )3(
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كان ابن طفیل یقول عن حي بن یقظان فق الدم، لیصل إلى معرفة صحیحة و تدوانبساط و 
ما قام به من  الأموات محاولا الإعمام أنكله بتشریح الحیوانات الأحیاء و  بأنه تتبع ذلك

لیس عمله هو إلا أن الزهراوي لم یتوار خلف هو من عمل حي بن یقظان الخیالي و تشریح 
ما نجده في كتابه ت خیالیة أو استخدام لغة رمزیة و شخصیا التصریف لمن عجز عن "إ
یشیر صراحة في القسم الخاص بالجراحة إلى أهمیة التشریح للقیام بجراحات " التألیف
  )1(ناجحة
ید التصریف لمن عجز عن ل أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي في كتابه الفر یقو و 

ریح حتى یقف على ینبغي لصاحبها أي الجراحة أن یرتاض قبل ذلك في علم التشالتألیف و 
مواضع منافع الأعصاب والعضلات وعددها ومخارجها والعروق والقوابض والسواكن و 

حي یشق جوفها، لأن  )2(كرنا من التشریح لم یخل أنمخارجها، لأنه من لم یكن عالما بما ذ
استبقا بإتلاف جزء من المیت، فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من المیت، و یشترط لذلك 

جاء في " المذهب الحنبلي"في د بأن یكون له ستة أشهر فأكثر، و أن ترجى حیاة الول
لإبن القدامة  "المغني" اء فيجو  )3(انه إذا ماتت امرأة حامل شق جوفها" تصحیح الفروع"

ذكر بن حزم في و " غلب على الظن أن الجنین یحیا إن) المیتة(یحتمل أن یشق بطن الأم 
بطنها یشق  كان یتحرك، فإنمل والجنین قد تجاوز ستة أشهر و لو ماتت حا" أن " المحلى"

من  كان أول من كتبكه عمدا حتى یموت فهو قاتل نفس و من تر ویخرج منها الطفل، و 
منعم جواز استخدامه هو شیخ الأزهر العلامة أحمد بن عبد الالفقهاء في علم التشریح، و 

" القول الصریح في علم التشریح"هـ الذي صنف رسالة أسماها 1192الدمنهوري المتوفى سنة 
  )4("منتهى التشریح بخلاصة القول الصریح في علم التشریح"شرحها في كتابه و 

                                                
  .77عز الدین فراج، المرجع السابق، ص  )1(
  .55 ، ص1966، ترجمة أحمد شوقي حسن، مطابع سجل العرب، القاهرة الطب العربيبروان إدواردج،  )2(
  .1961، مجلة العلوم، تشرین الثاني في المیادین العلمیة الإنسانیةمقال فضل العرب على مرید بن غرت،  )3(
، ترجمة حسین مؤنس و إحسان صدقي العمد، سلسلة علم المعرفة، الكویت، القسم تراب الإسلامیوزورث، شاحث و  )4(

  .128الثالث، ص 
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جالینوس و بعد فإن "فیما یعد الطبیعة عن تكوین الجنین فقال  تحدث الرازي في مقالته
النساء، فقد هنا لا یمكننا تشریح أرحام قد دعاني یأمر التشریح وكان یدعي فیه دعاوي و 

قد یعرض على القلب و "وقوله أیضا " جوافها فلسنا نرى من ذلك شیئاأتشاهد أرحام الغنم و 
مناقض للحقیقة فهو یدعى تارة متناقض ومضطرب و " غلبونجيبول "لاشك أن كلام و  )1(بدقة

أنه لم یشرح إلا الحیوانات، ثم یدعي أنه مارس التشریح سرا خوفا من رجال الدین، و إذا 
  كان لم یشرح إلا الحیوانات فلماذا السریة؟ 

سحلا للعلماء، كما حدث في أوروبا أنه هناك محاكم التفتیش وقتلا و  ادعىم ث
  )2( .هو كذب و افتراءو "... یرینكسلوس وكلبر وكو لجالی"

كل الأطباء المسلمین كانت لهم ثقافة فابن النفیس  الشافعي، وابن رشد فقیه مالكي، و 
یكن هناك تفصیل لم عة وكان بعضهم من أساطیر الطب والفقه أو علوم الحدیث و دینیة واس

المسلمین، من أجل لم یحدث قط أن عذب عالم من علماء بین علوم الدین وعلوم الدنیا، و 
التكریم والتشجیع من  الخ بل وجدوا..بحوثه الطبیة أو الفلكیة، أو الكیمیائیة أو الفیزیائیة

  )3(.العامةالخلفاء و 
یم یبحث الفقهاء الأقدمون بحثا مفصلا في موضوع تشریح الجثث، سوى ما جاء في 

ال ابن عابدین في شق الحامل المیت لإخراج جنینها إذا ترجح حیاة الولد في بطنها ق
ولدها ولو مات یخرج تى یضطرب، یشق بطنها من الأسیر و حامل ماتت وولدها ح" حاشیته"

ن إذا أخرج بخلاف لو كان حیا، أي أالولد في بطنها وهي حیة وخیف على الأم قطع الولد و 
أن  )4(في جوفها جنینماتت امرأة و  في المجموع إذا" النوري"قال كان حیا لا یجوز تقطیعه، و 

هدت كثیرا ممن تصور هذا العلم، وادعاه یعتبر علم ولا یقع في خطأ یقتل الناس به، كما ش
                                                

  .22ص  ،1980، مطبعة الإتحاد، دمشق، مختارات من تاریخ الطبالعابد برهان،  )1(
  .23المرجع نفسه ص  )2(
ص  ،1996 ،14التراث، العجج ، مقال مجلة الأفاق الثقافة و محاولة لوضع فهرس للكتب التشریحیةجزماتي حسام،  )3(

90.  
  .25ص  السابق،العابد برهان، المرجع  )4(
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ذلك أني رأیت طبیبا جاهلا قد شق على ورم ختوري في عتق امرأة فأصاب بعض درایة، و 
  )1(.شرایین العنق فنزف دم المرأة حتى سقطت میتة

الترخیص بمزاولة مهنة  عطيهو الذي یروط التي یضعها المحتسب و كان ضمن الشو 
یرید ممارسة الطب علم التشریح، ووظائف الأعضاء غیرها من المهن أن یعرف من الطب و 

الحجامین ألا یتصدى للفصد إلا من اشتهرت معرفته وأوجب على المحتسب على الفصادین و 
 كیفیتها لئلا یقعایین، وأحاط بمعرفة تركیبها و الشر شریح الأعضاء والعروق والعضل و بت

شریان فیؤدي إلى زماتة العضو، وهلاك  المبضع في عرق غیر مقصود أو في عضلة أو
رفا بتشریح طبقات العین طلب المحتسب من الكحال طبیب العیون أن یكون عاالمفصود و 

التشریح لا صحیحا أن الأطباء المسلمین كانوا لا یمارسون و  )2(عدد رطوبتها الثلاثالسبعة و 
إن "حیث یقول " بول غلیونجي"من بطش الفقهاء، كما یدعى و  خوفا من محاكم التفتیش

كان علیه لحیوان إن لم یجرها جثث أدمیة، و أرجح أن ابن النفیس قام بصفات تشریحه في ا
اجراؤها في جو من السریة التامة كما فعل زملاؤه في الغرب في عصر النهضة، فإنما فعل 

  )3(.خوفا من محاكم التفتیش"كوبرینكس و و حالیلی"الدین، كما فعل بعده  هذا اسكات رجال
جدت أعضاءه سلیمة إلا أني جدت ي قرد لا یزال یهزل قلما شرحته و فإنه كان عند

الرطوبة التي تكون في على غلاف قلبه غلظا خارجا من الطبع فیه رطوبة محتقنة شبیهة ب
لیس فیه ا صلبا متحجرا، دیك شرحته فإني وجدت على غلاف قلبه غلظ أماالنفاحات و 
وت أما الورم الحار فرأیناه قد حدث بقوم من المقاتلة مما قد جرحوا فتبعهم المرطوبة، و 

أما التجربة التي ذكرها عن الحیوان الذي ینزع قلبه منه فلا ساعتهم بالغشي الشدید القوى و 
  )4(.یتحرك إلى أن یموتو  یصیبه الغشي بل یظل یعدو

                                                
  .26 ص السابق،العابد برهان، المرجع ) 1(
النشر، بیروت، ، دار النهضة العربیة للطباعة و ولوجیةالطب العربي رؤیة استمماهر عبد القادر محمود علي،  )2(

  .50، ص 1997
  .95ص  ،لمطبوعات الحدیثة سلسلة مع العرب، مؤسسة االطب عند العربالشطي أحمد شوكت،  )3(
  .96 الشطي أحمد شوكت، الرجع السابق، ص )4(
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ث هناك إشارات لهیاكل الهضمیة في المقابر حیمشاهدة ابالإضافة إلى تشریح الرحم و 
شریة في أطوار التحلل المختلفة وخاصة العظام والمفاصل هي البقایا البعلى تفصهم للرمم و 

فیسهل  نحوهمامفاصل و الأما التشریح العظام و "ن النفیس الأربطة على سبیل المثال یقول ابو 
ى موته مدة ما علیه من اللحم ما یكون إذا مضى عل أسهلفي المیت من أي سبب كان و 

كبیر حتى یتوقف حتى بقیت العظام المتصلة بالأربطة الظاهرة فهذا لا یفتقر فیه إلى عمل 
النفیس باشر التشریح على أحداث ورحم ظاهر النص أن ابن و "  على هیئة عظامه ومفاصله

فنى إلا بعد فناء توصل إلى حقیقة أن أربطة لا تالموتى واهتم بالعظام والأربطة والمفاصل و 
  )1(.اللحم

لقد كانت كذلك مراقبة الأحشاء الداخلیة للمصابین في حروب أثناء معالجتهم فرصة و 
أن دراسة أثار بعض الحوادث أیضا ماتهم التشریحیة وتعزیزها كما و عملیة للتأكید من معلو 

جل سقط عن ر "كانت تطبیقا عملیا لمعلوماتهم التشریحیة، فعلى سبیل المثال یقول الرازي 
نصف الوسطى من یدیه، فلما علمت أنه سقط على  دابة فذهب حس الخنصر والبنصر و 

أخر فقال في الرقیة علمت أنه مخرج العصب الذي بعده الفقارة السابعة من أجزاء العصبة 
لعنق یصیر إلى الاصبعین الخنصر والبنصر ویتفرق في الجلد المحیط الأخیرة النابت من ا

  )2(.ف من الجلد الوسطىفي النصبهما و 
وله ثم جمعها مفردة ابن كذلك وزع ابن سینا ما كتبه عن التشریح في مختلف فص

" ن سیناشرح كتاب التشریح من قانون اب"سماه النفیس وتشرح ما فیه، وهو كتاب نفیس جدا و 
ن سینا بتفصیل واف عن كل مفصل، وكل عضلة من عضلات الجسم وتحدث قد تحدث ابو 

ل تحدث عن تشریح العصب الدماغي جعل ذلك في ستة فصو الأعصاب و عن تشریح 
تشریح العصب ومسالكه وعصب النخاع العنق وعصب فقار الصدر، وعصب فقار القطن و 

                                                
  .101ص  ،1981العربیة، بیروت ، دار النهضة مناهج البحث عند مفكري الإسلامعلي سامي النشار،  )1(
  .201ص  ،1974بعدد  العلوم المتعلقة بهالعرب في الطب و   الموجز لما أضافهقاسم محمود محمد الحاج،  )2(
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هو لا یختلف عما یدرس الیوم في كلیات الطب، ثم و  العصعصي بدقة عجیبةو  )1(العجزي
في خمسة فصول أخرى، و عن الأوردة في تحدث حدث عن الشرایین في خمسة فصول، و ت

تحدث ب مع وجود بعض الأخطاء البسیطة و ذلك كان قریبا مما یدرس الیوم في كلیات الط
د حدیثه عن تشریح الرئتین عنشریح القلب عند حدیثه عن القلب وأمراضه، و ابن سینا عن ت

مراضها، وعن الكلي والطحال والكبد و  المثانة، عند حدیثه عن أمراض هذه الرئتین وإ
  )2(.عضاء في مواضعهاالأ

، وفیها بعض الأخطاء العلمیة، ما كتبه ابن سینا في التشریح مفرقا یشكل ثروة كبیرةو 
لولا أننا التزمنا بالاختصار لنقلنا عدة نقول بر مفخرة بالنسبة لعصره وزمانه و مع ذلك تعتو 

سهاماته إ طاء التي كانت معروفة في زمنه، و توضح تضلعه في علم التشریح ووظائفها الأخ
ذ بواسطة المشبهة ملاحظته الدقیقة فیها فكان ابن سینا أول من عرف أن الجنین یأخو 

  )3( .یرد وریدا واحدا عن طریق الحبل السريشرایین اثنین و 
تشریح الفقهاء المسلمون علم التشریح في الأغراض التالیة تعلم الوقد استخدم الأطباء و 

باطا كان على التشریح مرتبطا ارتغرض التعلم الطب و لمعرفة الأعضاء وصفاتها  وارتباطها ل
لم یكونا قد انفصلا بعد إلى علمین مستقلین لذا كانت أهمیة وثیقا یعلم وظائف الأعضاء و 

تأثیرها المختلفة في كذلك من محل غرض معرفة الأمراض وأنواعها و علم التشریح مضاعفة 
  )4(.البدن

وادث القتل أو التسمم أو الإصابات مما كذلك معرفة سبب الوفاة أو الإصابة في ح
  .یعرف بإسم الطب الشرعي

                                                
 ،1991 لإسكندریة،ا، دار المعرفة الجامعیة، شخصیات في تاریخ الطب العربي، دراسات و محمد ماهر عبد القادر )1(

  .105ص 
  .106 ، صع نفسهجالمر ) 2(
  .14ص  ،1996، جامعة عین الشمس، القاهرة، المسلمین في الحضارة الإسلامیةأثر العرب و فتحي على موسى،  )3(
النشر، القاهرة، مصر، مكتبة النهضة المصریة للطباعة و  ،الإنسانیة في الطبم السلوكیة و العلو منیر حسن فوزي،  )4(

  .241ص  ،1982
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خلاصة القول أن تعمیق الإیمان و دعوى إلى االله و تعلیمه من أجل التعلم التشریح و 
وا إلى علم التشریح في الإنسان والحیوان ومارسوه علماء العرب والمسلمین في الطب، اتجه

لا یقوم علم مان علم الأدیان وعلم الأبدان و العلم عل"الإمام الشافعي یقول لتعلموا الطب و 
یقول القاضي الطبیب الفیلسوف الحقیقة  بتعلم تشریح ووظائف الأعضاء، و الأبدان إلا

  )1(.باالله أحیانامن اشتغل بالتشریح ازداد "المالكي أبو الولید محمد بن رشد 
  
  
  
  

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .243 ، صالسابقع جالمر منیر حسن فوزي،  )1(
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  طب العیونفي : المبحث الثاني
تاریخ طب العیون عند العرب بمعناه الشامل یتشوه خلال أیام الخلفاء العباسیین  یبتدأ
هـ بلغ طب العیون مرتبة رفیعة 400ترجمة كتب الیونان إلى العربیة وفي سنة هـ ب3في القرن 

لمون طبیب العیون، قد عرف المسو  )1(بإضافة ما جاءت به عبقریة أطباء العیون العرب
ون بالكحالة فقد برع الأطباء المسلمین في هذا المجال لاهتمامهم طب العیبإسم الكحال و 

  )2( .الكبیر به في انتشار هذا المرض في بلادهم الحارة
أول من وضع كتاب في طب العیون وترجم إلى لغات عدیدة هو لي یوحنا ماساویه و 

ن في عهد هارو  هو من أعضاء دار الحكمةو ما یطلق علیه بیوحنا الدمشقي و أ) 827(
على منهجه سار د كما طرح رسوم الأعشاب الطبیة و صفا لعلم الرمالرشید حیث أعطى و 

  )3(.كثیر من العرب لتزوید كتبهم بالرسوم
جالینوس العشر بتحقیق كتاب ) 887(تطور طب العیون عندما قام حتین بن اسحاق و 

اللاتینیة بیة یتقن روفوس كان فصیحا بالعر كذلك مؤلفات أبقراط و مقالات في العین و 
للترجمة من أفرادها ابنه اسحاق كذلك من أشهر كتبه  )4(السریانیة، ترأس مدرسةوالفارسیة و 

  )5(.السائل في الطب
هو واحد من أبرز لأول لطب العیون في العالم كله و یعتبر على الكحال هو مؤسس ا

كان ما و  اوروبأودراسة علماء  باهتماممؤلفاتهم في طب العیون العلماء العرب اللذین حظیت 
عاش فیها ي بن عیسى الكحال بمدینة بغداد و یرهوف في مقدمة الدارسین لأثاره ولدى عل

في " العشر مقالات" إسحاقتوفي عن عمر یناز الستین عاما بحر في دراسة كتابه حنین بن 

                                                
 ،1991 ، العلوم العقلیة، دار الفكر العربي، القاهرة،الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى أحمد عبد الرزق أحمد، )1(

  .144ص 
  . 200،ص1917، مطبعة المقتصف، مصرحضارة العربأسعد داغر،  )2(
  .27، ص 1986الیرموك، ، جامعة المسلمینتراث العلوم الطبیة عند العرب و  تاریخساسي هارتة،  )3(
  .22ص  ،4773،جریدة الأهرام المصریة، العدد تاریخ العلوم عند العربأحمد محمود أمین،  )4(
  .23ص  المرجع نفسه،) 5(
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أنه كان حاذقا في صناعة قد وصفه معاصروه بح أعظم أطباء العیون بل أبالهم و العین أصب
مدواتها بالأدویة المفردة را كطبیب أمراض العین المحسوسة والخفیفة و أنه كان حتیلن و الكح

  )1(.أو بالعملیات الجراحیة الرمدیة إذ دعت الضرورة إلیها
فوقه في عالم الذي ظهر فیه ت" تذكرة الكحالین"فقد عرف بن عیسى الكحال بكتابه 

فصلا ألحق به  122ن كتابه من جراحتها یتكو العین، وتشریحها وأمراضها وأدویتها و 
  )2(.موسوعة جدیة للأدویة المفردة، المتقدمة في علاج أمراض العیون

لجراحة  إجرائهالتخدیر بالعقاقیر أثناء یم المغنطیسي و كان أول من استخدم التنو 
  )3(.العیون

لتهاب الشریان الرأس فقد وصف الما قد سمیه الآن جراحة الوجه و  كان الكحال رائدا
التهاب علاقة بین التهاب هذه الشرایین والصداع النصفي و لاحظ الالصدغي والقحفي و 

  )4(.العضلة الصدعیة
كیهما لیعالج نزلات ة سل سریاني الصدعین الملتهبین و كان أیضا أول من جرى جراحو 

هذه  ءإجراقد سجل والبصر من التلف و  تولیتفقد الرؤیة من الاضطرابا النصفي المزمنة
وهو ما تجلى  ةكان أیضا رائد من رواد العلوم الصیدلانیجراحة في كتابة تذكرة الجراحین و ال

  .المبدع لنا أن نسمیه الموسوعة الملحقة بتذكرة الكحالینفي تألیفه المحكم و 
أیضا حتى التركیة في إلى اللاتینیة والعربیة والفارسیة، و " تذكرة الكحالین"ترجم  كتابه 

  .الوسطىالعصور 

                                                
ص  ،2010 ،هـ1431دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ،1سلمین، جالممن أعلام المبدعین العرب و علي عبد الفتاح،  )1(

290.  
التراث، الكویت، و  الآدابو لمعرفة، المجلس الوطني للتألیف والفنون ، مجلة اتراثنا العربي الإسلاميفي توفیق الطویل،  )2(

  .87ص  ،87العدد  ،1985مارس 
  .173ص  ،2001 ،عمان ، دار أسامة،موسوعة أعلام الحضارة الإسلامیة مصطفى فتحي، )3(
  .175،ص ،المرجع نفسه )4(
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التي تستفاد من " المنافع"كما ألف كتاب في العقاقیر ذات الأصل الحیواني بعنوان 
  )1(.أعضاء الحیوانات

ة بین الشرایین العین من أهم انجازات علي بن عیسى الكحال أنه لاحظ العلاقو 
عیة التهاب العضلة الصدالملتهبة واضطراب الرؤیة في مرض الشقیقة وفي اصابات الحرارة و 

- ـه1308(سبق بهذه الملاحظة الطبیبین جوتثان هجس التي تؤدي إلى فقدان البصر و 
  )2( .عام 900إلى حوالي ) م1890/هـ1361(وهرتون ) م1890

بهذه  ابتكر علي بن عیسى الكحال طرقا جراحیة لأول مرة لم یسبق إلیها أحد أجرى
خراجوالشعیرة و  الطرق جراحات تحجر الجفن وتألیل الجفن وجرب الضفر الجسم الغریب  إ

خراجمن العین، و    .المدة الكامنة خلف قرینة العین إ
هـ 411ول مسلم یؤلف في طب العیون وقد توفي یعتبر عمار بن علي الموصلي هو أو 

قد تحدث فیه عن ممارسة لستة ر المنتخب في علاج أمراض العین و لك في كتابه ا لشهیو 
ذلك باستخدام ابرة مجوفة من العین، واستخراج الماء الأزرق و عملیات إزالة الغشاوة من 

  )3(.الریش أو الذهب أو النحاس لامتصاص المادة الناجمة من العین التي تسبب تلك الغشاوة
ممن برز في طب العیون الطبیب المشهور ابن النفیس حیث كتاب المذهب في و 

كما أفرد رسالة خاصة  جراحتهاو  ب حیث شرح فیه العین وأمراضها وعلاجاتهاالكحل المجر 
مؤلفاتهم یبدوا أن الأطباء المسلمین أولو عنایة خاصة بمرض الرمد خاصة في عن الرمد و 

  )4(.ربما یرجع ذلك إلى كثرة انتشار هذا المرض عند الناس في أزماتهمعن طب العیون و 

                                                
  .300ص  علي عبد الفتاح، المرجع السابق، )1(
  .79ص ، ELGA، 2002منشورات  دراسة تحلیلیة، ،قراءة جدیدة للعلوم عند العربعیسى عبد االله،  )2(
  .80 ص المرجع نفسه، )3(
  .111ص  ،2013عمان،  التوزیع،، دار الصفاء للنشر و 2ط ،تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة فخري جلیل النجار، )4(



 الطبیة في علم الجراحة والتشریح وطب العیون والطب النفسي الابتكارات.....الفصل الأول

 59 

ئ ینفع من علامات المسلمین للعین استخدام الكحل المستخرج من ملح البارود مهدو 
تركیب الكحل علاجا یقوي " المنهاج"في التهاب العین كما ذكر ابن جزلة في كتابه 

  )1(.البصر
كتابا الكافي في الكحل  13في طب الرأس في القرن " الخلیفة بن المحاسن"وصف 
من خلال هذه المؤلفات نلاحظ أن للعرب بآلات تستخدم في جراحات العین و  وزوده برسوم

  )2(.إجراء عملیات جراحیة لماء العین منذ العصر الوسیطقدرة كبیرة على 
نظریة هـ تقدم ابن الهیثم بطریقة هامة في مجالات البصریات مناقشة 9وفي القرن 

ألف كتاب المناظر ظهر بعض جوانب من نظریات العین و أبطلیموس في مجال الأبصار و 
لأطباء المسلمین على وضح فیه تصدر البصریات كنظریة أولى في الأبصار، مما ساعد ا

  )3(.التطور في هذا المجال
عرفوا منها أن حركة مقلة العین سببها انقباض درس المسلمون أعین الحیوانات و 

  . انبساط القرحیةأما حركة الحدقة فسببها انقباض و عضلات العین 
 شدیدة الصلابة لثقب آلةهو عبارة عن و " البرید"ستخدم الأطباء العرب من هذا فقد او 

الثقب كما استخدموا  إجراءمن ثم یستخدمون المقدح بعد الملتحمة دون التعمق في الثقب و 
وكانت تتخذ قضیتان بطول الجفن وتشدان شدا في رفع جفن العین أثناء العملیة  )4(القصبة
تسقط من تلقائي نفسها أو تقرض الزمن حتى تموت الجلدة الزائدة و تتركان مدة من وثیقا و 

هي آلات استغرقت مدة طویلة ولم تسقط ومثل القصبة أیضا مخالب التشمیر و بالمقراض إن 
كالصنابیر تستعمل أیضا في رفع الأجفان أما للقادح فهي آلات تشبه المباضع تستخدم في 

  )5(.قدح الماء الذي یسیل من العین
                                                

  .254التوزیع، ص ، دار المیسرة للنشر و العرب من العلوم عندحنان قرقوني،  )1(
  .255 المرجع نفسه، ص )2(
  358ص  ،دراسات في تاریخ العلوم عند العربأحمد عبد الحلیم عطیة،  )3(
   .95 ، الریاض، صجهود العلماء المسلمین في التقدم الحضارة الإسلامیةخالد بن سلیمان الخویطر،  )4(
  .96 المرجع نفسه، ص )5(
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كما استخدموا أنواعا من المقصات في عملیات العیون منها الصغیر الذي یقدم لقطع 
ا بقي من الجلد في عملیات الجفون أما الشعر الذي ینبت في أشفار العین فكان یخلص م

  )1(.سم تسمى الكاویة الآسیة 15منه بوساطة كاویة یبلغ نحو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
دورهم في الحضارة نعاء بعلماء الحضارة الإسلامیة و عبد الغني أحمد علي الحاوي، مدى معرفة طلبة جامعة الص )1(

  .64ص  ،2003، 1424 ضمان الجودة، جامعة الصنعاء،نیة، مركز التطویر الأكادمي و الإنسا
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  في الطب النفسي: المبحث الثالث
نما تعداهم إلى في مجال الطب على اختصاص واحد و  لم یقتصر نبوغ المسلمین إ

  )1(.اختصاصات أخرى كثیرة
المسلمون هذا الاختصاص الذي ن العلوم التي أبدع فیها العرب و یعد علم النفس مو 

  )2(.الغموضم مطموس الهویة تكسوه الضبابیة و كان من قبله
، فهي لم كثیرا من وسائل علاجها منذ القدمرف الإنسان الاضطرابات النفسیة و قد عو 

نما هي لقد حاول الإنسان على مر العصور قدیمة قدم الإنسان و  تكن ولیدة عصرنا فقط، وإ
  .الأمراض بشتى الوسائل المتاحة لهعلاج تلك 

تشیر بعض الدلائل إلى أن الإنسان في العصر الحجري القدیم قد تلجأ إلى فتح ثقوب و 
  )3(.في جمجمة المریض النفس لتخرج من الأرواح الشریرة

من ي بلاد الیونان على ید أبقراط، و فقد بدأت ف أما الدراسة العلمیة لهذه الاضطرابات
نشأ عن أنها  تسیة مثل سائر الأمراض الجسمیة، و بعد جالینوس اللذین اعتبر الأمراض النف

لیست عن أرواح شریرة كما كان یعتقد أغلبیة الناس في ذلك زیادة الأخلاط في الجسم و 
  .الوقت

سطى حیث أصبح ینظر إلى ثم تتبع ذلك الفترة تدهور خصوصا في القرون الو 
  )4(.الأمراض النفسیة على أنها لیست إلا مسا من الجن أو غضبا من الآلهة

نظم لجمیع شؤون الحیاة النفسیة قد ساهم الإسلام بنظامه المتكامل الشامل المو 
لقد أقر الإسلام أن س إلى النفس البشریة وأسرارها وخبایاها و الاجتماعیة في تقویم نظرة الناو 

                                                
  .20ص  ،1993، مطابع الأهرام، مفهوم الطب النفسيعبد الرؤوف ثابت،  )1(
  .35 ، ص1972، جامعة الموصل، العراق، ، مقدمة في علم النفسالدباغ فخري )2(
  .22عبد الرؤوف ثابت، المرجع نفسه، ص  )3(
  .37فخري الدباغ، المرجع السابق، ص  )4(
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نما له جذور تاریخیة منذ ظهور الطب الطبي لیس موضوعا علمیا حدیثا و  لنفسعلم ا إ
  )1(.حتى بزوغ فجر الإسلام المشرق) جالینوس(الیوناني في عصر الطبیب المعروف 

من عالج موضوع النفس الإنسانیة سلم أول ن الرسول الأكرم صلى االله علیه و كاو 
تقاء شرها، فكان صلى االله علیه اضاء علیها و والأسس الكفیلة للق تلقیاتها، ووضع الحلولو 
طب لاسیما علم النفس الطبي إلا وقام الیرة أو صغیرة لها مساس بالعلم و سلم لا یترك كبو 

لم كسراج أوكبت العحت قوانین ثانیة خلدت مع الدهر و تبیانها للمسلمین حتى أصببشرحها و 
  .لا ینطفئ نورهدائم الإشعاع لا یقضي و 

ارئا أو هذه الأحادیث لیست حدثا طهي السنة المحمدیة وأحادیثه النبویة الشریفة، و  تلك
نما نبغت من معایشة المسلمأفكار للقراءة و    .ین للواقع في تلك الفترة الزمنیةالنشر، وإ

ن الكنوز مأنها مشتقاة من القرآن الكریم، ذلك البحر العمیق الذي یحوي الكثیر و 
  )2(.العلمیة المختلفة

الكریمة من سورة  الآیةأروع مثال خالد لهذه المدرسة القرآنیة النفسیة ما جاء في و 
أَنفُسِهِمْ ﴿: الرعد ا بِ واْ مَ غَیِّرُ ُ مٍ حَتَّى ی قَوْ ا بِ غَیِّرُ مَ ُ َ لاَ ی نَّ اللَّه   )3(.﴾إِ

موضوع علم النفس، ما یطرأ على النفس البشریة، ورد في أكثر من آیة فالقران الكریم و 
طبیة الحلول للمعضلات ال) علیهم السلام(الینبوع الذي یستقي منه الأئمة الأطهار هو 

 سلم التي ورثوها عنهیها سیرة الرسول صلى االله علیه و الجسمیة مضافا إلبأنواعها النفسیة و 
  .أعلم الناس بعدهباعتبارهم خلفاؤه وورثة علمه، و 

مهم قد غدى هذا الجانب ال) معلیه السلا(فلا عجب أن نرى الإمام علي بن أبي طالب 
طبقها في سیرته الحمیدة التي نجدها متكاملة من الطب بالكثیر من وصایاه وخطیه و 

  )4(."نهج البلاغة"الجوانب في كتابه 
                                                

  .25المرجع نفسه، ص  مفهوم الطب النفسي،عبد الرؤوف ثابت،  )1(
  .40، ص  السابق فخري الدباغ، المرجع )2(
  11 :الآیة الكریم، سورة الرعد، القرآن) 3(
  .4ص  ،1885شرح محمد عبده، دین النشر لطباعة، بیروت،  نهج البلاغة،طالب،  أبيعلي بن  )4(
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ا الكبیر في تطویر الطب تداخلها مع الحضارات أثرهفكان انتشار الرسالة الإسلامیة و 
  )1(.الغراء الذي استسقاه المسلمین من عقیدتهمالنفسي و 
طالب كرم االله وجهه في الدعم النفسي الكبیر الذي یرسله إلى  أبيلم یلبث على بن و 

فتح ویشیر العالم للإسلام فكان دائما یقول لهم أن ر رسالة السلام والأمان، و جیوشه لنش
 لهم علیكم بتقوى الإله تعتموا النصر من عند االله، فمن ینصره االله فلا هازم له و كان یقول

ن حسرتموتربحوا حتى و    .إ
الأخلاق وسوء السمعة مع االله حذركم االله وجهه من الكبر لما فیه من مفاسد لنفس و و 

من لواقح الكبر كما تستعیدونه من طوارق الدهر، فلو رخص االله في استعبد و "ومع خلقه 
تكابر ولكنه سبحانه كره لهم الأولیائه، عباده لرخص فیه لخاصة أنبیائه و  الكبر لأحد من

  )2(."رضى لهم التواضعو 
عمال الفكر من أجل ني على ضرورة البحث والتنقیب و من صمیم الحث القرآو  إ

ل وجه، وراح الازدهار، فهم المسلمون الرسالة على أكمالوصول إلى أعلى الدراجات ارقي و 
الإسلام في التهافت على العلوم ومحاولة صوب تجمعهم رایة العلماء من كل حدب و 

من أجل هدف سامي وهو یعتبر دین التوحید أخر الكتب السماویة المنزلة  ،بها الإحاطة
منفردا یتحرره للطبیعة البشریة السلام  المصطفى العدنان علیه الصلاة و على خیر خلق االله

  )3(:هم ما یمیز الرؤیة الإسلامیة للإنسان أنهاوأ

                                                
  .11ص  ،2009 ،، الصندوق الاجتماعي لتنمیة، صنعاءالكامل في دلیل الطب النفسيفكري نائب،  )1(
  .99 ، ص المصدرالسابقعلي بن ابي طالب،)2(
، 1ط ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة،النظر العقليو  القرآنإسماعیل عاصمة إسماعیل،  )3(

  .120ص 
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یمثل إطارا مرجعیا النظري و تعتمد على مصدر ثابت القرآن والسنة تستمد منه الأساس  .1
في إطار  الآراءتناقض ك الذي یمنع الشطط في الإجتهاد و یكون بمثابة القاسم المشتر 

 )1(.الرؤیة الإسلامیة

ألا یعلم من "لنفس البشریة العمیقة لها رؤیة تتمیز بالنظرة الشاملة والمتوازنة والواقعیة و أن .2
أدواره معترفا له بطبیعته أحوال الإنسان و حیث وصف الإسلام " هو اللطیف الخبیرخلق و 

 )2(.الغرائزیةفیها مؤكدا على حاجاته الروحیة و دون إغفال لجوانب القوة أو الضعف 

علیه فإن التصور الإسلامي المؤمن أي وجدها فهو أحق بها، و  فالحكمة ضالة: المرونة .3
أن تكون الأساس  یة یمكنهذه الرؤ و  )3(قادر على استیعاب النفس البشریة بكل حالاتها

من ثم یمكن على من فهم الطبیعة الإنسانیة و الأكثر ملائمة لتحقیق القدر الأالأنسب و 
 )4(.الاستناد إلى هذا الفهم لتحقیق الحد الأقصى الممكن من الصحة النفسیة

اضطرابه فهي مناسبا لفهم الإنسان في سوائه و  الرؤیة الإسلامیة للإنسان تعد أساساو  
  )5(.جابة على الأسئلة الفلسفیة الرئیسیة في الوجود الإنسانيرؤیة تملك الإ

یمكن تلخیصها لفهم الإسلام للطبیعة البشریة و  یوجد العدید من المرتكزات الأساسیةو 
  :یلي في ما

نفخة من روح الإنسان في قبضة طیب و  خلق االله: في النفس الإنسانیة المساواةتقابل 
هي الرغبة الملحة المطالبة یحفظ الحیاة بنوازعه الفطریة و ب فتمثل الجسد فأما قبضه الطی

                                                
، 2التوزیع الإسكندریة، ط، دار الدعوة لطبع و الكریم في عرض عقیدة الإسلام القرآنمنهج عبد العزیز جمعة أمین،  )1(

  .80ص 
  .17، عالم الكتب، القاهرة، ص العلاج النفسيالصحة النفسیة و زهران حامد عبد السلام،  )2(
  .25 ، ص1977، دار القلم، الكویت، مدخل إلى علم الصحة النفسیةمرسى كمال إبراهیم،  )3(
  .60 ، ص1، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالكریم القرآنالعلم في العقل و القرضاوي یوسف،  )4(
  .20ص  ،1978، 2، مكتبة الخانجن، القاهرة، طالصحة النفسیةفهمي مصطفى،  )5(
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ى والمبدعة الرافعة على الأرض بشتى الوسائل، أما نفخة الروح فهي الطاقة الفكریة الكبر 
  )1(.الارتقاءنحو السمو و 

الجن عما سواهما هي المیزة التي ینفرد الإنسان و  تعدد المسارات في النفس الإنسانیةو 
بنصوصه لیراعى هذه الطبیعة المنفردة  القرانقد جاء و ) الحیوانات-لملائكةا(لمخلوقات من ا

واْ ﴿: حیث قال تعالى )2(الروحیةإشباع نزعاته المختلفة الحسیة و  فعمل على نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه یَ
 ُ یَّاه ن كُنتُمْ إِ لَّهِ إِ واْ لِ اشْكُرُ اكُمْ وَ زَقْنَ ا رَ اتِ مَ یِّبَ واْ مِن طَ دُونَ كُلُ ُ ب كما یقول تعالى على من  )3(﴾تَعْ

زْقِ قُلْ  ﴿ینكرون إشباع ما حرم االله  اتِ مِنَ الرِّ یِّبَ الطَّ ادِهِ وَ جَ لِعِبَ تِيَ أَخْرَ ةَ اللَّهِ الَّ مَ زِینَ نْ حَرَّ قُلْ مَ
 ُ ةِ كَذَلِكَ ن امَ مَ الْقِیَ وْ ا خَالِصَةً یَ یَ اةِ الدُّنْ واْ فِي الْحَیَ نُ ذِینَ آمَ لَّ ونَ هِي لِ مُ لَ عْ مٍ یَ قَوْ اتِ لِ لُ الآیَ   )4(.﴾فَصِّ

العقلي حصنة لدى الأطباء المسلمین فقد جاء في رسائل وقد كان للطب النفسي و 
أن لمرضى طبا یتداوى به كما اعلم أن لمرض النفوس علاجات و "ه إخوان الصف ما نص

  )5(."عقاقیر یداوى بهاالأجساد طبا یعالج به و 
ت سابقة في التاریخ ابن سینا في العلاجات النفسیة حیث كانولقد أبدع كل من الرازي و 

نما تعداه إلى أطباء آخرین أدلو قتصر العلاج النفسي علیهما فقط و لم یبصفة عامة، و  إ
بدولهم كذلك في هذا المجال فقد حدث أن طبیب الخلیفة العباسي الرشید جبریل بن بختیشوع 

یرغب  بأنهیب یدها، عن طریق الإیماء لها عالج إحدى جواري  الخلیفة من فالج عصبي أص
بسطت یدها جت من شدة الحیاء واسترسلت أعضائها و في رفع ثوبها لیعري جسدها، فانزع

                                                
  .17، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص الإسلامبین المادیة و قطب محمد، الإنسان  )1(
  .55، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الثانیة، ص من علم النفس القرأنيالشریف عدنان،  )2(
   .172 :الآیةالكریم، سورة البقرة،  القرآن )3(
  .32 :الآیة، الأعرافالكریم، سورة  القرآن )4(
  .37، ص 1992، 3، تحقیق أنطون صالحي البسوعي، دار الشرق بیروت، طمختصر تاریخ الدولري، بابن الع)5(
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من محاسن الرقي الحضاري العربي الإسلامي في الطب بأن أنشئت و  )1(ترده فبرئتلتمنعه و 
  )2(.مستشفیات خاصة بهم

قد أنشأ الخلیفة العباسي ماریستانا قسام خاصة بهم في ظروف العلاج، و أقیمت أو 
ریض عقلي بأخذه باللین والرفق خاصا بهم تمثلت في تخصیص مرافق خاصة لكل م

ات الذكر الحكیم لتطمئن یسمعه تراتیلا من آیویصحبه في الحدائق بین الخضرة والزهور و 
  )3(.تهدأ النفوسالقلوب و 

  ابتكارات ابن سینا في الطب النفسي
من یعتبر الطبیب الشیخ ابن سینا من كبار العلماء في العالم هذه الأكبریة لم تأتي 

نما أطلقت علعدم و  الذي یه نتیجة إلمامه بمختلف العلوم وخاصة منها في مجال الطب و إ
  )4(.درسه من مختلف جوانبه

سیط  الو لا بالطب النفس سواء في القدیم و قد عنى ابن سینا عنایة لا تكاد نجد لا مثیو 
تعمق فیها تعمقا كبیرا، أو أكثر من بمسائله المختلفة إلمام واسعا واستقصى مشاكله و  فألم

ي المنطق والإلهیات كتاب النجاة فث كان أول من اهتم بالطب النفس و ، حی)5(التألیف فیه
یعد ثاني أهم الكتب شهره لإبن سینا حیث كان موسوعة كبرى كتاب عقدى وكتاب الشفاء و 

الأربعة الأخرى في خمس مجلدات الأول في الإلهیات و  م الطبیعیة كانت منفي العلو 
علماء العالم الذي یث أن ابن سینا أول علماء عصره و المنطق اهتم كتابه بالطب النفسي ح

  )6(.اهتم بحالة المریض الصحیة

                                                
  .4، ص 4، شبكة العلوم النفسیة العربیة قسنطینة، العدد من تراث الطب الإسلاميبن أحمد قویدر،  )1(
  .39، ص السابق المصدرري،بابن الع )2(
  .5، ص المرجع السابق بن أحمد قویدر،  )3(
 ، مؤسسة مؤمون بلا حدود الرباط،الطب النفسي في الحضارة العربیة الإسلامیةالإكتئاب و عبد الرزاق القسي،  )4(

  .8، ص 2015
  .144، ص 2007عمان،النشر، ، دار المیسرة لطبع و دار العلماء العرب في الحضارة الغربیةخبیر شواهین،  )5(
  .9، ص المرجع السابق عبد الرزاق القسي،  )6(
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 مفخرة إسلامیة متعددة المواهب ونادرة العبقریة، على كل فغن الشیخ الرئیس ابن سیناو 
وحیویة وتحفل بالإنتاج  رغم من عدم امتداد حیاته، إلا أنها كانت عریضة تفیض نشاطاو 

ابن سینا "... رتون هذا الإبداع یشهد به الجمیع حیث یقول جورج ساوالتألیف والإبداع و 
  )1( ..."من أشهر مشاهیر العلماء العالمینأعظم علماء و 

ن سینا وتمجیده واشقوا من رشح ولقد أجمع العلماء الغرب والشرق على تقدیر اب
النفسیة حیث تعد معظم  كان من الذین ساهموا في تقدم العلومه، و فیض نتاجعبقریته و 
نما صحیحفي علم النفس معمول بها الیوم و  أرائهقوانینه و  ة كلیا لكن تسمیتها لم تكن له، وإ

إلى حملة  في هذه الورقة ستشیرعشر و  19-18ذهبت جورا للأطباء بروز وفقط في قرن 
  )2(.الابتكارات التي انفرد بها ابن سینا

على الرغم من متابعة ابن سینا لأرسطو في بعض الجوانب النفسیة حیث یعرف كل و 
  .واحد فیهم النفس حسبا مفهومة فتجد اختلاف كبیر بین تفسیر كل واحد منهم

  .حیث نجد أفلاطون یعرفها على أنها أزلیة خالدة
  )3(.لى أنها تضمحل مع الجسد بعد وفاتهفي حین عرفها أرسطوا ع

هذا لا و ) أرسطو وأفلاطون(بن سینا بآراء الفلاسفة لا تخفى على أحد التأثر العمیق لاو 
طلاعه على مؤلفات العلمیة السابقةن قیمته بقدر ما یؤكد على علمه و ینقص م   )4(.إ
نحبابه على لتعلق الكبیر لإبن سینا بالنفس و من هنا نرى او  بایاها فقد أورد معرفة خإ
  .صلتها بالبدنین على وجودها وتكلم عن أحوالها وقواها و البراهالأدلة و 
تیة، نفس حیوانیة، نفس إنسانیة نفس نبا: قد قسم ابن سینا النفس إلى ثلاثة أقسامو 

  .النفس بحد ذاتها حسیة انقسمت إلى مجموعتین من القوىو 

                                                
  .یعتبر أحد أعظم مؤرخي العلم أهم أثاره لدراسة تاریخ العلم) 1946- 1884(جورج سارتون، عالم أمریكي،  )1(
  .144، المرجع السابق، ص دور العلماء في الحضارة الغربیةخیر شواهین،  )2(
  .85 ، ص1935، مكتبة النشر العربي، دمشق، ون إلى ابن سیناكتاب أفلاطجمیل الطیب،  )3(
  .145، ص السابق خیر شواهین، المرجع  )4(
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رك الأمور تد بواسطة الحواس الخمسة، هي التي تدرك الأمور الخارجیةو  :القوى المدركة  - أ
 .الصورالداخلیة أي المعاني و 

   )1( .الشهوة أو الغضبوهي القوى الباعثة إلى الشوق و : القوى المحركة  - ب
خمس عند  عي كالجنس لقوىالظاهر هي الحسنة، و "ل ابن سینا فالقوة المدركة في قو 

ذا أخذت ثمانیة فالسبب في ذلك أنقوم، وثمان عند قوم، و  لمس أكثر المحصلین یرون أن ال إ
یحصون كل جنس من الملموسات الأربع بقوة على حدة، إلا قوى كثیرة، بل هو قوى أربع و 

مشتركة في العضو الحساس كالذوق واللمس في السان والإبط واللمس في العین، أنها 
  .القوى المدركة في الباطن أنى الجنس لقوى خمسوتحقیق ذا إلى الفیلسوف، و 

عند وهي عند الأطباء قوة واحدة و : لخیالاتي تسمى الحس المشترك و القوة ال: ماإحداه
لذي یتأذى إلیه المحسوسات كلها المحصلین من الحكماء قوتان، فالحس المشترك هو ا

ل هو الذي یحفظها بعد الاجتماع ویمسكها بعد الخیاوینفعل عن صورها ویجتمع فیه، و 
ا غیر الحافظة، وتحقیق وكیف ما كان فإن مسكنهما منهمالقوة القابلة الغیبوبة عن الحس و 

  )2(مبدأ فعلهما هو البطن المقدم من الدماغو 
سفة الذین مما سبق ما قاله ابن سینا فتعتبر دلیل قاطع على أن ابن سینا أول الفلاو 

  )3(الذاكرة بشروطها الفسیولوجیةربطوا وظائف الإحساس والخیال و 
لمتحققون یسمونها اتسمى أو یسمنها الأطباء مفكرة، و القوة التي : "یرد ابن سینا قائلاو 

تارة مفكرة فأن استعملتها القوة الوهمیة الحیوانیة التي نذكرها بعد أو نهضت تارة متخیلة، و 
  )4("مسكن هذه القوة هو البطن الأوسط من الدماغي بنفسها لفعلها سموها متخیلة، و ه

                                                
  .88، ص السابقجمیل طبیب، المرجع  )1(
، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، القانون في الطبالشیخ الرشیس ابن سینا،بن علي بن سینا،  )2(

  .91-99، ص 1بیروت، لبنان، ج
  .144خیر شواهین، مرجع سابق،ص  )3(
  .100- 9، المرجع السابق، ص سینا، ابن )4(



 الطبیة في علم الجراحة والتشریح وطب العیون والطب النفسي الابتكارات.....الفصل الأول

 69 

هي عضویة یعرف الیوم بالأمراض الوظیفیة و  ینا من جدید من اكتشف مایؤكد ابن سو 
  )1( .الأسباب نفسیة المنشأ

المحركة فهي التي أما القوة "یقول ابن سینا عن القوى المحركة أو النفس المحركة و 
تشیح الأوتار وترخیها فتحرك بها الأعضاء والمفاصل تبسطها وتنهیها في العصب المتل 

تتكون في كل عضلة طبیعیة جنس یتنوع بحسب تنوع المبادئ الحركات، فهي بالعضل، و 
  )2(" هي تابعة لحكم الوهم الموجب للإجماعأخرى، و 

لتي لها سلطان مباشر على ومما سبق ما ذكره ابن سینا، ترى بأن القوى المحركة هي ا
الدم إلى  الأعضاء فإذا خاف الإنسان من شيء ما أمرت النفس القلب بضخ مزید منالقلب و 
  .وأمرت الرجلین بسرعة الجري خوفا من الحصر ...الرجلین
الذي سماه ابن سینا ابن سینا أول من نبه إلى إدراك وهو ما تسمیه الیوم و هنا نرى أن و 

من قبل عدة قرون القوى المدركة، أي القوى التي تحس بالخطر فتأمر القوى المحركة 
  .الجسدوهنا نلاحظ أي علاقة بین النفس و الأعضاء، رسال الأوامر إلى المخ والقلب و بإ

لیس العلم و دراك الباطني هو إدراك و هذا الإوهناك قوى أخرى مدركة من الباطن و 
القوى المدركة من الظاهر ما ط بین القوى المدركة من الباطن و یرببالحواس المعروفة و 

  )3(.أسمیناه الحس المشترك
ي دراسة النفس هو أن لذي یجب أن ننطلق منه فیرى ابن سینا أن المنهج السلیم او 

إن أول ما یجب "قبل كل شيء إلى إثبات وجود هذه النفس إذ یذهب إلى القول نسعى أولا و 
من رام وصف شيء من الأشیاء "إن ف" أن تتكلم فیه إثبات وجود الشيء الذي یسمى نفس

  )4("ن محجة الإیضاحفهو عند الحكماء ممن زاغ ع) وجوده(فیل أن یتقدم یثبت أنیته و 
  

                                                
  .143خیر شواهین، المرجع السابق، ص  )1(
  101، المرجع السابق، ص القانون في الطبابن سینا،  )2(
  102، صنفسهالمرجع  )3(
  .54ص  ،1986بیروت، ، دار المشرق، النفس البشریة عند ابن سیناألبیر نصري نادر،  )4(
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لبراهین في إثباته لوجود النفس عدد الكثیر ابن سینا من ا: براهین ابن سینا لوجود النفس
  :نذكر منهاو 

  :البرهان الطبیعي
سم الحركة إلى الحركة الإرادیة یعتمد ابن سینا في برهانه هذا على الحركة، غذ یق

فالحركة الإرادیة، هي الحركة الناجمة عن القوانین الطبیعیة التي تحكم  الحركة القسریةو 
فهي الحركة : أما الحركة القسریة) مكانه الطبیعي(الأجسام مثل سقوط الحجر على الأرض 

أن الناجمة في الأشیاء عن أشیاء أخرى، فالإنسان مثلا یمشي على الأرض على الرغم من 
ذلك الطیر یلحق بالسماء مخالف بذلك قوانین الطبیعة، كطبیعته الجسدیة تقضي السكون و 

هو خارجا زائدا على معنى الجسمیة و  إن هذه الحركة المضادة لطبیعة تقتضي محركا
  )1(.النفس

  :البرهان النفسي

أفعال الحیوان، یمتاز الإنسان عن الحیوان بقدرته یمیز ابن سینا بین أفعال الناس و 
لإشارات والرموز و اسن عن الحیوان بالكلام و از الإنساعلى التمییز حیث یمت یمتاز تخدام اّ

  )2(.القلقة لا نجدها عند الحیوان كالحزن والفرح والضجر و یمر بحالات انفعالی بأنهأیضا 

فعال كمال أول الجسم طبیعي ألي من جهة ما یفعل الأ"ویعرف ابن سینا النفس بأنها 
  )3("و من جهة ما یدرك المرء الكلیة الاستنباط بالرأيالكائنة بالاختیار الفكري و 

في اتجاه أخر فصل الفیلسوف فكار أرسطو حول النفس، إلا أنه و لقد طور ابن سینا أ
لیس كل كمال صورة، فإن الملك ثم كل صورة كمال، و " "... الصورة"عن " الكمال"مفهوم 

  )4("كمال المدینة

                                                
  .138، ص 1947 مدكور، في فلسفة الإسلامیة، منهج و تطبیقه، القاهرة، إبراهیم )1(
   .42- 41ألبیر نصري نادر، المرجع السابق، ص  )2(
  .57، ص 1982دار بیلبون، باریس،  قدم لها أحمد فؤاد الأهواني،، حققها و ، أحوال النفسابن سینا )3(
  .42المرجع السابق، ص ألبیر نصري نادر،  )4(
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ة النفس عند الشیخ الرئیس هي نظری أنبناءا على دراسة ابن سینا لنفس یمكننا القول و 
الدین، مما أدى بالفیلسوف إلى التأرجح بین ن خاص تقوم على أساس بین العلم و نوع م

د الارتباط بینها وبین تأكیالقول بحدوثها و ل تعریفه لنفس و نظریة النفس عند أرسطو من خلا
  )1(.لقد طغى في تفسیره الجانب الدین الإسلاميالجسد، و 

أولا إثبات حسب رأیه یجب ینا على أسبقیة النفس عن الجسد و ابن سدائما ما یؤكد و 
الشیخ الرئیس لإثبات أولویة النفس، ثم بعد ذلك سوف  نطلقامن هنا وجود ما یسمى نفسا، و 

جسد عند ابن سینا تصل إلى القول بوجود أجسام تحس وهنا ما یطهر أولویة النفس عن ا
تكلم أننا إثبات وجود الشيء الذي یسمى نفس ثم  أن أول ما یجب أن نتكلم فیه" حیث یقول 

  )2(.."تتحركقد نشاهد أجساما تحس و 

  هي قسمانفالأشیاء بجوهرها و 

 .جزء یكون به الشيء هو ما هو بالفعل )1

  )3(.جزء یكون به الشيء هو ما هو القوةو  )2
أنها كمال  یعرف النفس قائلافس لاشك أنها في القسم الثاني، و یقول ابن سینا أن النو 

لا یشد یع أنواع النفس من جمیع وجودها و كان أیضا یتضمن جمكان أدل على معناها و 
النفس منها ماهي من ذلك لأن الأمور الصادرة عن كمال فهو أولى من أن تقول قوة و  النفس

ذا كان الكمال كمال الشيء فالنفسهي من باب الإحسان والإدراك، و  منها ماباب الحركة و   إ
هنا لمعنى الجنس لا بالمعنى المادي و یجب أن یؤخذ الجسم بالشيء هو الجسم و كمال ا"

  )4(.یؤكد ابن سینا على لا مادیة النفس

                                                
  .221، ص 2003) 2+1( 19، مجلة جامعة دمشق، المجلد ابن سینانظریة النفس بین أرسطوا و ، إبراهیمحامد  )1(
التوزیع، والنشر و  ، المؤسسة الجامعیة للدراساتكتاب الشفاء) علم النفس(الفن السادس من الطبیعیات ابن سینا،  )2(

  .109بیروت، ص 
  .223، المرجع السابق، ص ابن سینانظریة النفس بین أرسطوا و ، حامد ابراهیم )3(
  .12-11، المرجع السابق، ص كتاب الشفاء) علم النفس(الفن السادس من الطبیعیات ابن سینا،  )4(
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یبدو عصریا زها ما یمیز علم النفس السیتوي ویجعله سابق لعصرهن و لعل أبر و 
  .معالجته لمفهوم الوعي بالذات أو الشعور بالذات كما یسمیه ابن سینا

الشعور بالذات فهو یصدر عن النفس نا الشعور إلى الوعي بالذات و سی حیث یقسم ابن
  .بأسرها كالوحدة مختلفة عن البدن متمیزة عنه

ك آخر كما یؤكد ابن سینا على أن الشعور بالذات قد تختلف تماثل عن أي إدرا
 لة النوم و السكرلا یحدث أما الشعور بذات فموجود دائما في حافالإدراك العادي قد یحدث و 

ن لم یثبت تمثله بذاته كما یقول ابن سیناو  فهو یرى إمكانیة وجود الشعور بشكل مستقل  )1(إ
یمكن تصور جسم لا علاقة له حتى بالجسم حتى  أنه  علاقة له بالموضوع الشعور به و فلا

إذا تجرد الإنسان عن تفكیره في كل شيء "مع هذا یبقى على شعوره یقول مفرق إلى أجزائه و 
تتجرد عن تفكیره في انه  ات أو المعوقات حتى عن شعوره ببدنه فلا یمكن أنمن المحسوس

  ."أنه یستطیع ، یفكرموجود و 
هي اء النفسانیون في العصر الحدیث و قول ابن سینا في شعوره حقیقة أكدها الأطبو 

كما یتلازم مذهبه مع النظریة السیكولوجیة  )2(وظیفة نفسیة فعالة لا یمكن التخلي عنه
 )3(لقد رأینا كیف اعترف عالم النفس الأمریكي هلیجارحدیثة الخاصة بالشعور وأقسامه و ال
ف الیوم باسم الأمراض الوظیفیة وهي أمراض صراحة بأن ابن سینا قد تعرف على ما یعر "

عاصرین الم نكما أن واحد من أكبر علماء النفس الأمریكیی" نفسیة النشأةعضویة الأسباب و 
  .ضمن كتابه )4(هو جیمس كولمانو 

وتشمل كل من الأمراض  فالأمراض الوظیفیة هي أمراض تحدث نتیجة لأسباب نفسیة،
العقلیة والنفسیة كالاكتئاب والأرق، والفصام، والهوس والجنون العظمة والاضطهاد، والشلل 

                                                
  .100،المرجع السابق، ص القانون في الطبابن سینا،  )1(
  .101، صالمصدر نفسه )2(
  .2001اكتوبر  22توفي ، و 1904جویلیة  25رین من موالید أشهر علماء المعاصعالم نفس أمریكي من : هلیجارد )3(
  .1991سبتمبر  28توفي و  1914ینایر  9أمریكي من موالید عالم نفس : جیمس كولمان )4(
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للحدیث " في الطبالقانون "قد خصص ابن سینا ثلاثة فصول في كتابه والسكتة الدماغیة، و 
  )1(.الأعصاب، كما یحتوي على شرح مفصل لمرض الفصامب النفس و عن الط
ا حركات الروح، إما إلى الخارج أن جمیع العوارض النفسیة تصحیحه"یقول ابن سینا و 

ما إلى الداخل و و  ما قلیلا، و إ ما  الحركة إلى الداخل إما دفعة كما عند الفرحذلك إما دفعة وإ وإ
نفعالات التحلل، إنما یتبعان دائما ما یكون دفعة من الاو  أولا فأولا كما عند الحزن والاختناق

عني أیكون قلیلا من تلك الانفعالات و  دائما ماالنفسیة وأما النقصان والذبول الغریزة فیتبعان و 
  )2(."في جزء لا دفعة واحدةبالنقصان الاختناق بالتدرج و 

والعوامل النفسیة نا فقد درس الاضطرابات العصبیة من هنا یظهر براعة ابن سیو 
ا تأثیرا كبیرا في أعضاء أثمار إلى أن لهوالعقلیة كالخوف والحزن والقلق والفرح وغیرها، و 

وظائفها كما استطاع معرفة بعض الحقائق حول علاقة الأمراض العضویة الجسم و 
  )3(.بالأمراض النفسیة

یقرر علماء النفس لفیزیولوجیة فالتغیرات اترى تأكیده على دور الانفعالات و من قوله و 
ره بالعلاقة الوطیدة بین النفس الدراسات الحدیثة صحة ما ذهب إلیه ابن سینا في إقراو 
  .البدنو 

فالتغیرات في الحالات النفسیة التي تحدث في حالات الانفعال مثلا بصاحبها أو 
بها یصاح جمیع العوارض النفسیة یتبعها أو"یتبعها تغیرات في الحالة البدنیة، یقول ابن سینا 

ما لخارج إما دفعة كما عند الغضب، و الحركة إلى او ... الروح، إما إلى الداخل كما فأولا  أولاإ
ما أولا فأولا كما كما عند الفرع، و ...اخل إما دفعةالحركة إلى الدعند اللذة والفرح المعتدل، و  إ

  ."عند الحزن

                                                
  .2016مارس  1أثره في الإنسانیة، أهل العلوم، النفس العربي في العصور الوسطى و شیرین رضا، مقال في طب  )1(
زهیر الیابا، كتاب دفع مصادر الكلیة عن الأبدان الإنسانیة الأرجوزة في الطب كتاب الأدویة القلبیة، معهد  محمد )2(

  .214ص  ،1884 العلوم، معهد المخطوطات، حلب، سوریا،نظمة العربیة لتربیة والثقافة و التراث العلمي العربي و الم
  .20، ص 1971، دار المعارف، القاهرة، ي تقدمهدور العلماء فتاریخ العلم و عبد الحلیم المنتصر،  )3(
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تته البحوث الحدیثة من یشیر إلى ما أثبویعنى ابن سینا بحركات الروح وحركات الدم و 
الدورة  أن الانفعال تصاحبه تغیرات فسیولوجیة كثیرة من أهمها ما حدث من تغیرات في

ینتج عن ذلك زیادة كمیة الدم التي یرسلها القلب الدمویة إذ تزداد سرعة وشدة خفقان القلب و 
عیة الدمویة تتسع الأو ة الدمویة الموجودة في الأحشاء و تنقبض الأوعیأجزاء البدن و  إلى

الغضب بالجراحة تتدفق في وجهه  لذلك یشعر الإنسان عندالموجودة في الجلد والأطراف و 
  .یحمر وجههوبدنه و 
یلاحظ كذلك أن الإنسان في حالة فزع الشدید یصفر وجهه بسبب حركة دمه إلى و 
  الداخل 
ن .." لفزعا الحركة إلى الداخل إما دفعه كما عندو "ذا ما عبر عنه ابن سینا بقوله هو  وإ

اشار فیها " أن جمیع العوارض النفسانیة یتبعها أو یصحبها حركات الروح"عبارة ابن سینا 
هل الشعور بالانفعال : مشكلة شغلت علماء الفیزیولوجیا وعلماء النفس المحدثین وهيإلى 

  )1(والتغیرات الفیزیولوجیة المصاحبة له یحدثان معا؟
كانون إلى القول أن ) canoin(و) bard(في العصر الحدیث ذهب كل من بارد 

  الانفعال یحدث في وقت واحد أم أن أحدهما یسبق الأخر؟
فقد ذهب كانون إلى القول بان الانفعال یحدث في نفس الوقت الذي یحث فیع التغیرات 

  )2(.العضلیةیة و الفیزیولوج
في الإجابة قال ة قبل أن تثار في العصر الحدیث و قد أبدى ابن سینا في هذه المشكلو 

ما قال علیها باحتمالیین أحدهما هو أن الانفعال یحدث مصاحبا للتغیرات الفیزیولوجیة وهو 

                                                
، ص 2002 دار المعرفة، الإسكندریة،) ط.د(، 3، جتطبیقه الجماعیةالعلاج النفسي و مدحت عبد الحمید، أبو زید،  )1(

437، 438.  
  .94، ص 2006، دار الكتب العلمیة، بیروت، الإیمانالعلاج النفسي بین الطب و أسامة إسماعیل قولي،  )2(
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الثاني أن الانفعال یحدث أولا ثم یتبعه التغیرات الفیزیولوجیة فلا به كل من كانون وبارد و 
  )1(.النفس المحدثینبه أحد من علماء الفیزیولوجیا و  یقول

  سینا نلابتقنیة التحلیل النفسي المبتكرة 
قد مارسه جدیدا من أسالیب العلاج الطبي و  لقد اتخذ ابن سینا التحلیل النفسي أسلوبا
  ممارسة ناجحة أكسبته شهرة واسعة في عصره

اصة في خة في علم النفس، وهو قد ربط في فلسفته و تدل أسالیبه على خبرة واسعو 
هو جزء من الفلسفة أنذاك في وعلم النفس، فاشتعل علم النفس و كتابه القانون بین الطب 

  )2(.التطبیب
الحالات التي استعصى علاجها على الأطباء هي حالة فتن في جرحان فلم  إحدىففي 

ب رجل من یعرف أحد أسباب ذاته، فاستطاع ابن سینا عن طریق الاستقصاء، فقام بجل
وأمر رجل بذكر أسماء الأشخاص  لب شابقام بوضع یده على قالحي یعرف سكانه جیدا و 

لقناة التي یعشقها اضطراب نبضه المنازل، فلاحظ اضطراب في نبضه عند ذكر الاسم او 
من هنا توصل إلى سبب المرض واستطاع أن یوفق في حل مشكلة الشاب الذي تدهورت و 

  )3(.صحته بسبب القناة التي یعشقها
والسیاسة والأرق  مع أمراض عقلیةحالة العشق السابقة " ابن سینا"قد صنف و 

أكد على أنه أصبح من الممكن أعراض العشق عدم انتظام النبض و  ذكر أن منوالنسیان، و 
هذا الكشف ه، و التوصل إلى معرفة المعشوق إذا أصر أحد العاشقین على عدم الكشف عن

  .هو إحدى طرق العلاج
حققت نجاحا حیث ا كثیرا و قة التجریبیة التي كررهیؤكد ابن سینا على جدوى الطریو 

بذلك یمكن معرفة ا، واكتشفت بذلك اسم المعشوق، و تكرار استعملت هذه الطریقة مرارا و "ول یق
                                                

  .102ابن سینا، قانون الطب، المصدر السابق، ص  )1(
  .120التوزیع، القاهرة، ص ، مركز الدراسات انشر و الطب النفسي عند ابن سیناعبد الرحمن،  إبراهیم )2(
مارس  2، 8، مجلة حراء، العدد المحلل النفس الإكلینیكيابن سینا الفیلسوف التجریبي و بركات محمد مراد،  )3(

  .15، ص 2017
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توصلنا لمعرفة معلومات جریئا ذلك بأنفسنا و "سینا قائلا یمضي ابن و " جملة أو صافة
  )1(."مفیدة

من ال بویه  لاجها هي لمریض شابمن الحالات الغریبة التي استطاع ابن سینا عو 
كان یطلب من ذویه بإلحاح أن یذبحوه، فانقطع عن الأكل لأنهم و " بقرة"وكان یعتقد بأنه 

  .صراخهرفضوا أن یفعلوا ذلك فضعف كثیرا  أقلق الأهل والجیران بجواره و 
ه استجابة طلب أهله أن یتولى ابن سینا أمره، فأرسل له من خیره بأنه قادم لذبحو 

بربط یدي المریض ورجلیه وطرحه على الأرض  أمرفي یده سكین لطلبه، حضر ابن سینا و 
ض حسا دقیق، ثم التفت إلى أهله لما هم ابن سینا بالذبح تحسس عضلات المریلیذبحه، و 

فاخذ " یجب تسمیتها قبل ذبحهاإن هذه البقرة ضعیفة جدا، و : "يقال لهم بصوت جهور و 
شفى من مرضه جسمه وترك همه و  بشهیة زائدة لیسمن، فتقوىالمریض تلك الساعة یأكل 

  )2(.شفاء تاما
بیة درس ابن سینا الاضطرابات العص"في كتابه " قدري حافظ طوقان"لذلك یقول و 

ن سینا یرى أن كان ابیة عن طریق التحلیل النفس، و المرضوعرف بعض الحقائق النفسیة و 
بیرا على أعضاء ا كغیرها تأثیر لفرح و اللعوامل النفسیة والعقلیة كالحزن والخوف والقلق و 

  )3(.لهذا لجأ إلى الأسالیب النفسیة في معالجته لمرضاهالجسم ووظائفها و 
مستعینا بالإیحاء قبل أن یستعین بها  )4(كان ابن سینا أول من زاول العلاج النفسيو 

  )5(.علماء أوربا
                                                

  .93ابن سینا، المصدر السابق، ص  )1(
  18/05/2017، 25العروض السمر قندي، جهار المقالة، عزام مجلة الرسالة، العدد  )2(
  .115، ص 1941، 1، الطبعة الفلكتراث العرب في الریاضیات و قدري حافظ طوقان،  )3(
لیوم یعتبر العلاج النفسي احجر أساسها، و ینا هو أول من وضع من العلوم التي تكاد تجزم أن ابن س: العلاج النفسي )4(

سینا كذلك لنظر في من یصابون بالجنون الذي كان یسمى عند الإفرنج  لابنیعود الفضل من العلوم الحدیثة نسبیا، و 
، إبراهیم مذكور في الفلسفة واح الشریرةبالمرض الإلهي أو المرض الشیطاني لأنهم كانوا یحسبونه من إصابات الأر 

   .25، المرجع السابق، صالإسلامیة
   .99قدري حافظ طوقان، المرجع السابق، ص  )5(



 الطبیة في علم الجراحة والتشریح وطب العیون والطب النفسي الابتكارات.....الفصل الأول

 77 

  :تفسیر الأحلام عند ابن سینا و تفسیر أسباب حدوثها
التي تناولها علماء ، و الأسباب الهامة في حدوث الأحلامأشار ابن سینا إلى بعض و 

ورطوا فیها إلى نتائج هامة تؤید ما سبق أن قال بها من س المحدثون فیما بعد بالدراسة، و النف
قبل ابن سینا، فقد ذكر أن بعض الأحلام تحدث نتیجة لتأثیر بعض المؤثرات الحسیة التي 

  )1(.الحسیة صادرة من الخارج أو داخل البدن تقع على النائم سواء كانت هذه المؤثرات
الرغبات، فإذا دور الأحلام في إشباع الدوافع و  قد دلت البحوث التجریبیة أیضا علىو 

كان مزاج البدن في حالة ما من نشأتها أن تحدث نزوى إلى شيء ما، قامت المخیلة 
مثل ما یكون عندما " بمحاكاة الأفعال التي من شأنها أن تشیع هذا الدافع یقول ابن سینا

تتحرك القوى الدافعة للمني إلى الدفع إلى المتخیلة تحاكى صورا من شأن النفس أن تمیل 
كان به من ن النفس أن تمیل إلى مجامعتها، و إلى الدفع إلى المتخیل تحاكي صورا من شا

م ض الأحلافي تفسیر بع" فروید"بذلك یكون ابن سینا قد سبق و .." جوع حكیت له مؤكولات
  )2(.الرغباتبأنها إشباع للدوافع و 

هي أن بعض الأحلام الأحلام إلى ظاهرة طبیة هامة، و  قد أشار ابن سینا في دراسةو 
تنشأ عن بعض التغیرات في مزاج البدن أو عن بعض الإحساسات البدنیة الداخلیة التي 

بعض قد اهتم مرضیة خاصة ستظهر في المستقبل، و یمكن أن یستدل منها على حالات 
ثر على علاقة الأحلام بالأمراض بینوا وجود أدلة أكة هذه الموضوع، و الباحثین بدراس

  )3(.دلالتها علیهاو 
  :الرازي أبو الطب النفسي

فضل الرازي عل الطب النفسي عظیم فعلاوة على أنه خاق أراء كبار الأطباء في ذلك 
  )4(.على فكرة أنه توجد أمراض لا علاج لها الوقت من خلال إعتراضه

                                                
  .116المرجع السابق، ص  ،تراث العرب العلميقدري حافظ طوقان،  )1(
  .4عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  إبراهیم )2(
  .16بركات محمد مراد، المرجع السابق، ص  )3(
  .25السابق، ص ، المرجع تاریخ العربفیلیب حتى،  )4(
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طبیة وثقة كبیرة بما ذهب درایة كبیرة بالعلوم الجرأة الرازي المنبثقة عن خبرة و  منا ترىو 
الأبقراطیة التي  لهذا تجد الرازي تخطى الحدود الأخلاقیةإلیه وتحمل المسؤولیة فیما قاله، و 

رضى الذین لا أمل من شفائهم، فكان بذلك فكر كأول الطبیب في معالجة المیراها قاصرة، و 
  )1(.رائدا في هذا المجال

أن یسعى دئما الطبیب ألا یترك هؤلاء المرضى و  حیث رأى الرازي أنه من الواجب على
إن مزاج الجسم تابع لأخلاق "كان یقول دائما و  )2(إلى بث روح الأمل في نفس المریض

  )3(."النفس
ب ن یكون الطبیب یحب أن یكون طبیب الجسم طبیقد جاء في كتبه أنه یؤكد على أو 
هذا ما جب أن یوهم المریض بسهولة مرضه وبساطته ویوفر له الجو من الراحة و یالروح و 

الذي هو ضرب من التدبیر النفسي وكان بذلك رائدا جعله یقوم بوضع قانون الطب الروحاني 
لة البرء الأمراض النفسیة مستحیمن أشهر الأمراض التي اعتبرها بقوة في هذا المجال، و 

ر العامل النفسي في صحة المریض خاصة الصرع، كما أدرك الرازي أثوالعصبیة و  العقلیةو 
  )4(.لیس هذا فحسب بل و في إحداث الأمراض العضویةو 

صفا مفصلا لشرح العصبیة، فیقدم لها و ي سباقا لعلاج الأمراض النفسیة و قد كان الراز و 
، وأعراضها،  لحاوي في الطب في المالیخولیا قد وصف الرازي في كتابه او فیه علاماتهاّ

اس السوداوي لا الوسو " بالضدوالأغذیة السوداویة والمضادة لها والمستعدین للمالیخولیا و 
یكون من الخلیط الأسود لا من المرة السوداء الردیئة التي من احتراق یكون من البلغم و 

ي الذي معه توثب على الناس وحدة شدیدة قال الصفراء فإنه یكون من هذا الاختلاط الرد
عروقه وقد یكون الوسواس السوداوي إما أن یكون لأن ما في الدماغ نفسه من الدم الذي في 

                                                
  .2010مارس  9، مسلمون برعوا في الطب، الرازي معجزة عبر الأجیالراغب السرجاني،  )1(
  .150- 140، دار الزمان، المدینة المنورة، ص عباقرة الحضارة العلمیة في الإسلامأحمد محمد الشتواني،  )2(
  149خیر شواهین، المرجع السابق، ص  )3(
  .161المرجع السابق، ص أحمد محمد الشتواني،  )4(
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لیس الدم سائر البدن كذلك أو یكون الدم الذي في سائر البدن وقد تغیر إلى السوداویة و 
  )1(.كذلك

المالیخولیا حیث یعرفها على أنها نجد الرازي هنا یشرح الأسباب وراء تشوه مرض و 
 .سوء الرجاء بنذر بالمالیخولیاي لا یعرف له سبب، وحیث النفس و الغم الشدید الدائم الذ

حب التفرد : ابتداء المالیخولیامن علامات الدالة على " ردف الرازي قائلا عن هذا المرض و 
لأصحاء لحبهم التخلي عن الناس على غیر وجه حاجة معروفة أو علة كما یعرض لو 
  .الستر للأمر الذي یحب سترهلبحث و ا

ن یكون في فیقول أنه یشبه أ" یذكر أبو بكر الرازي أن من أعراض هذا المرض و 
أقرب إلى السوداویة متحقن في ذلك الموضوع أشد غلظا و الدم الالمعدة شيء من الورم و 

: وقال... المالیخولیاعنه ذلك أعراض  فیصعد منه بخار سوداوي إلى الدماغ فتعرض
أخر تى أن أحدهم ظن أنه قد صار خزف و یعرض لهم من التخیلات أشیاء عجیبة غریبة حو 

بعضهم یفزع منه بعضهم یحي الموتى و السماء علیه و ظن أنه دیك أخر خاف من وقوع 
  )2(."یقول الرازي السبیانيو " والفزع والخوف ملازم لهما في كل حین

سوداء هذا صعدت إلى الدماغ ووحشته كما یتوحش الناس من الظلمة  ذلك بخارات
  )3(.فإذا تغیر مزاج الدماغ تغیرت لذلك أفعال النفس

الانتقال إلى بلد أخر مغایر لبلدهم في الرازي أصحاب هذا المرض بالسفر و ینصح و 
لمزاج فإن طال فانقله من بلده إلى بلد مضاد اإذا أزمن بالمریض المرض، و : "قولالمناخ فی
  )4(.قد برأ خلق كثیرا من المالیخولیا بطول السفردوام لقائه یكون علاجا تاما، و الهواء ال

  من أمثلة معالجات الرازي في هذا الشأن ما یليو: 

                                                
  .37، المرجع السابق، صالحاوي في الطبأبو بكر الرازي،  )1(
  .39، ص نفسهالمرجع  )2(
  .40، ص نفسهالمرجع  )3(
  .7، الكتاب الطبي الجامعي، القاهرة، ص ، المرشد في الطب النفسيمحمد خلیل الحداد )4(
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تودى الرازي ذات یوم لعلاج أمسیر بخاوى الذي كان یشكو من ألام حادة في المفاصل 
لدیه من أدویة  عالجه الرازي بكل مامعدودات و  قوى على الوقوف لثوانيلدرجة انه كان لا ی
أخیرا استقر الرازي على العلاج النفسي، لكن بشرط أن یضع الأمیر جواد ولكن دون جدوى و 

صب علیه الماء الساخن میر بذلك، ثم أخذه إلى الحمام و بین تحت تصرف الرازي فقبل الأ
هددا إیاه بالقتل، وجه الأمیر م عاد شاهرا سكینا فيرعة دواء، ثم خرج ولبس ملابسه و مع ج

ى قدمیه، بعد أن كان لا سرعان ما نهض واقفا علفخاف الأمیر وغضب غضبا شدیدا و 
  )1(.من هنا فر الرازي مسرعایستطیع و 

سباب معاملته له بعد ببرقیة إلى الأمیر یشرح له فیها أوعندما وصل الرازي إلى بلده و 
  .بعد تعسر الطرق الأخرى في علاجهأنه كان لابد من ذلك بهذه الطریقة، و 

  )2(.هذا المثال یوضح أن الرازي قد أدرك أثر العامل النفسي في صحة المریضو 
الدوار إذا داما وقویا یبذران بالصرع الكابوس و " ازي الصرع فیقول عنه كما عالج الر 

ا كم )3("فلذلك ینبغي أن لا یتغافل عندما إذا حدث بودر بعلاجهما على ما ذكرنا في موضعه
ذكر الصرع مبرزا و " احاوي في الطب"مؤلفه الكبیر  الطبیب أبو بكر الرازي فيیذكر العالم و 

یس بدائم لأن علته تقتضي الصرع تشبح جمیع البدن إلا أنه ل"المنشأ الدماغي له حیث قال 
ما ینال فیها الأعضاء التي في الرأس مع جمیع الجسد من المضرة بدل على أن سریعا و 

  )4("العلة إنما هي الدماغ تولد
قد تحدث الرازي عن جمیع الأدویة المختلفة التي كانت تستعمل في وقته هذا و 
  )5(.الصرع

                                                
، ص 2015النشر الإسكندریة، ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و الحدیثتأریخ الطب الإسلامي بنیة العالم خالد حربي،  )1(

230.  
  .225، ص نفسهالمرجع  )2(
  .71 أبو بكر الرازي، المرجع السابق، ص )3(
  .72 ، صنفسهالمرجع  )4(
  . 72 ، صنفسهالمرجع  )5(
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تي تقع للمصاب بالصرع حیث قال كما تحدث ابن سینا أیضا عن بعض الأسباب ال
 الصرع شبحتشنج مادي فإنه یتنقع بالحمى، و  كلوالدفع إنما یأتي بالانقباض والإعصار، و "

الصرع یصیب الصبیان كثیرا بسبب مادي فهو یتنقع بالحمى والأورام إذا ظهرت به و 
قال في الصرع أیضا و " ، فربما ظهر بهم أول ما یولدون وقد یكون بعد الترعرعرطوبهتم

الانتصاب منعا غیر الأعضاء النفسیة عن أفعال الحس والحركة و الصرع علة تمنع "
  )1(...."تام

لنفسیة التي عالجها الرازي بما هو معمول بع الیوم في الطب من أمثلة الحالات ا
على  التي إذا فكرت بها أي نفس لم تقدر" انشغال النفس في الأشیاء البعیدة"النفسي حالة 

سأله أن یعالجه من رجلا شكا إلیه و  أناغتنمت واتهمت في عقلها فیقول بلوغ عللها فحزنت و 
كیف له هذه ل أفكر فاالله تعالى من أین جاء و جد، قامرة سوداویة فقال الرازي سألته ما ت

الأشیاء، فأخبرته أن هذا الفكر یعم العقلاء أجمع، فبرء من ساعته والذي نلاحظه في هذه 
هو ما یفعله الأطباء النفسانیون ل النفسي فقال عالجته بحل فكرة و الفكرة أنه قد استعمل التحلی

  )2(.حالیا في معالجة مثل هذه الحالات
بل نراه ینصح لم یتوقف الرازي عند حد استخدام ذكائه في علاج الأمراض النفسیة و 

الأعشاب الطبیعیة تماما كما في معالجة الأمراض العضویة فمن ذلك باستعمال الأدویة و 
  ."یشرب ثلاثة أیام على الریق مع الزبیبولوجع الفؤاد یدق الجرجیر و "... قوله 

نجازه المسلمین بعد إة هو ومتله من الأطباء العرب و یعنایة الرازي بالأمراض النفسف
التخلف كانوا یضنون الذي كانت أوربا یسودها الجهل و  في الوقتإنسانیا بالدرجة الأولى ف

لأن هذا النوع من الأمراض لعنة من السماء أصابت المریض عقابا له على إثم ارتكبه، 
على نیا فحل في جسم هذا المریض، و الدفأنزلت به المرض، أو أن شیطانا ماكرا ضاقت به 

                                                
  .121- 120، المصدر السابق، ص القانون في الطبابن سینا،  )1(
  .85ق، ص ب، المرجع السالطب العربي بنیة العالم الحدیثتأریخ اخالد حربي،  )2(
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أمام هذا الفهم الخاطئ كانت  )1(ذلك فیحل تعذیب ذلك الجسد لأنه بمثابة شیطان رجیم
  .أوروبا اعتقادها إلى غایة قبیل القرن التاسع عشر

شهد شاهد من لفرس الملقب بأبو الطب النفسي، و الطبیب ا )2(هذا ما یؤكده بینیلو 
عن تطور أسالیب الرعایة الصحیة في الدیار الإسلامیة، فقد  أهلها فیقر في معرض حدیثه
جرى في مدینة سرقسطة  1425، أشار إلى أنه في عام 1811إحدى كتابته العائدة إلى عام 

كانت هذه المصحة لعقلیة تحت شعار الصحة للجمیع، و الإسبانیة انشاء مصحة للأمراض ا
المصحات منتشرة في أنحاء عدیدة من  كانت هذهلجة بواسطة الزراعي و تتبع أسلوب المعا

  )3(.الأندلس
ففي مقابل الوضع الذي كانت تعیشه أوروبا من ازدراء للمرض العقلین، كان في العالم 

معاملة كریمة تلیق به  التي كان یعامل فیهایمارستانات الخاصة بهذا المریض و الإسلامي الب
من الأمثلة على ذلك البیمارستان العضدي في بغداد، الذي شغل الرازي منصب كإنسان، و 
الإشراف كان به قسم خاص لهؤلاء المرضى، وقد تولى الرازي بنفسه مراقبتهم و ساعوراه، 

  )4(.على علاجهم
انبهار بالتطور في علاج المرضى الذي شهده المسلمین نلاحظ شهادة شخصیات و 

لقد كان موقف " "جورج صورا"ي في العالم الإسلامي فیقول لصحغریبة مهمة تمتدح الوضع ا
العرب أكثر إنسانیة نحو المرضى العقلیین، مما أحدث شیئا من التأثیر في نظرة دول أوروبا 
الغربیة تجاه المرضى العقلیین شیئا من التأثر في نظرة دول الغربیة إضافة إلى ذلك فلقد 

                                                
الشؤون  الإسلامیة، الدوحة، ، وزارة الأوقاف و علوم حضارة الإسلام و دورها في الحضارة الإنسانیةعمر عبیدة حسنة،  )1(

  .53ص  ،2003
رعایة المرضى النفسیین، یشار ر تهج أكثر إنسانیة في استضافة و طبیب فرنسي كان له دور أساسي في تطو : بینبل )2(

قد وصفه البعض بأنه أبو جال تصنیف الاضطرابات العقلیة، و إلیه الیوم بالعلاج المعنوي كما قدم اسهامات ملحوظة في م
أفریل  6: تاریخ رخصة الإطلاع 40http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11919852انظر . علم النفس الحدیث

  .رخصة حرة: ، رخصة2018
  .126خالد حربي، المصدر السابق، ص  )3(
  .28، المصدر السابق، ص دورها في الحضارةعلوم حضارة الإسلام و عمر عبیدة حسنة،  )4(

http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11919852
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م، 9م، وفي دمشق في القرن 8ي بغداد في القرن ف أسست العدید من المستشفیات العقلیة
م، كما وصف المؤرخ بالتفصیل جو الاسترخاء في تلك المراكز 13في القاهرة في القرن و 

العلاجیة التي وصف كذلك الطرق افر الساحرة والحدائق الفناء، و الفلاحیة المحاطة بالتو 
  )1(.عطورتشمل وجبات خاصة وحمامات وأدویة و 

حالة العائدون إلى أوروبا من بلاد العرب في القرن الثاني عشر میلادي كما وصف الر 
جیة المحاطة ذلك العلاج المستیر الذي یتلقاه المرضى النفسیون في تلك المراكز العلا

لعلاجیة التي تشمل وجبات خاصة  وصف كذلك لطرق ابالتوافر الساحرة والحدائق الفناء، و 
كانت هناك عیادة خارجیة ومدرسة ملحقة بكل "یضیف  عطورات ثموحمامات وأدویة و 

 یبدواالعلاجیة متاحة لمرض الأغنیاء والفقراء على حد سواء و  قد كانت الإمكانیاتمستشفى و 
  )2(.الاكتئابأن معظم كان یعاني ذهان الهوس و 

  نذكر منهم  نابن سینا اشهر كذلك العدید من الأطباء النفسانییوعلى خلاف الرازي و 
البركات المعروف  هو هبة االله بن علي بن ملكا، أو ملكان البلدي ألو :الزمانأوحد   - أ

قریبة من  هي بلدة صغیرةو " بلد"مة باسم البلدي لأنه ولد اشتهر عند العابأوحد الزمان و 
توفي لبعض أهلها بابن ملك البغدادي، و أصبح طبیبا فلقبه االموصل، أقام ببغداد و 

أسلم في أخر عمره بعد أن دخل في ن عام، كان یهودیا و ناهز الثمانیبهمذان عن عمر ی
 )3(.خدمة الخلیفة المستنجد باالله العباسي

غ في العلوم وفطرة فائقة فیها ولأوحد الزمن كتب معتبرة وقیمة كان له اهتمام بالو 
في الحكمة مقالة في سبب ظهور الكواكب لیلا  وهو من أجل كتبه وأشهرها" المعتبر"كتاب 

أن مریضا من  )4(من اهتمامه في الطب النفسينهارا، رسالة في العقل وماهیته و  ختفائهااو 
                                                

، ص 1999 الریاض،، دار المسلم لنشر والتوزیع، نبذة عن تاریخ الطب النفسي في بلاد المسلمینطارق الحبیب،  )1(
35.  

  .37- 36المرجع  نفسه، ص  )2(
  .50المصدر السابق، ص  )3(
  .242المرجع السابق، ص  خالد حربي، )4(
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أنه لا یفارقه أبدا فكان كلما مشى بتحاید المواضع اد كان یعتقد أن على رأسه دنا، و بغد
ن أو یقع على لا یترك أحدا یدنو منه، حتى لا یمیل الدالتي سقوفها صغیرة ویمشي رفقة و 

حصل لم یض وهو في شدة منه، وعالجه جماعة من الأطباء و رأسه، وبقي بهذا المر 
أنهى أمره إلى أوحد الزمان ففكر أنه ما بقى شيء یمكن أن یبرأ بمعالجتهم تأثیر یندفع به، و 

أوحد الزمان أمر أحد "إلا الأمور الوهمیة، فقال لأهله إذا كنت في الدار فاتوني به، ثم أن 
أشار إلى الغلام بعلامة لیه وشرع في الكلام عنه، و دخل إعلما انه بأن ذلك المریض إذا 

الدن بینهما أن یسرع بخشیة كبیرة فیضرب بها فوق رأس المریض على بعد منه كأنه یرید 
كان قد أعد معه دنا في أعلى سطح، أنه الذي یزعم أنه على الرأس، وأوصى غلاما أخر و 

یرمي الدن الذي عنده بسرعة  أن" المالنخولیا"رأي ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب 
  )1(.إلى الأرض

أنكر علیه ولما كان أوحد الزمان في داره، وأتاه المریض شرع في الكلام معه وحادثه و 
قال واالله لا یدلي أن ذي عنده علم المریض فأقبل إلیه و حمله للدن، وأشار غلى الغلام ال

بها فوق رأسه ینحو ذراع،  ، ثم أدار تلك الخشیة التي معه وضربأریحك منهالدن و  أكسر
تكسر قطعا ى السطح، فكانت له بلیة عظیمة، و عند ذلك رمى الغلام الأخر لدن من أعلو 

لم یشك انه الذي الدن منكسر تأوه لكسرهم إیاه، و  أنرة فلما عاین المریض ما فعل به و كثی
  )2(.أثر فیه الوهم أثرا برأ من علنه تلكعمه، و كان على رأسه بز 
ه على أنها حالة أعراض النفس الحدیث تفسیر حالة مریض بغداد هذفي علم 

  )3(.هي من الأعراض الشائعة لدى الذهانیین  الذین یصابون بالهلاوسو " هلاوس"

                                                
  .25عمر عبدة حسنه، المصدر السابق، ص  )1(
  .243، المصدر السابق، ص تاریخ الطب الإسلاميخالد حربي،  )2(
لا تنشأ عن موضوعات واقعیة في العالم الخارجي بل عن  هي مدركات حسیة خاطئة ذات طابع قشرىو : الهلاوس )3(

قد تكون هذه جیب لها المریض كوقائع بالفعل، و نصوعها تصوى شدیدا بحیث یستوضوح الخیالات والصور الذهنیة و 
هي في حالتنا هذه هلاوس  بصریة أنظر عمر عبده حسنه إبداع الطب یة سمعیة أو ذوقیة أو حتى شمیة و الهلاوس بصر 

  .سالنف
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هي اء و في علاجه لهذه الحالة ما یعرف بالعلاج بالإیح" اوحد الزمان"قد استخدم و 
  )1( .اعتقاده الفاسدطریقة لعلاج أعراض المرض تساعد على تخلیص المریض من 

معالجته، الطبیب من أطباء العرب في الطب النفسي و اشتهر أیضا  :سكرة الحلبي   - ب
ن الوعي كان السكري الحلب، نسبة إلى مدینة حلب بسوریا كانت له درجة كبیرة م

من أمثلة معالجته النفسیة ج، وتصرف في المداواة و له دریة بالعلاشغوفا یتعلم الطب، و 
 )2(:ما یلي

في قلعة حلب، یمیل غلیها كثیرا ان للملك العادل نور الدین محمود بن زكي حظیة ك
ب، وتوجه الملك عادل إلى دمشق وبقي قلبه عندها وكل وقت یسال عنها مرضا صعو 

أحضر لها الحكیم سكرة فوجدها عالجها جماعة من أفضل الأطباء، و كان یفتطاول مرضها و 
جانبها إلى الأرض فتزداد إلیها مع الجماعة ثم استأذن قلیلة الأكل متغیرة المزاج لم تزل 

ي یا ست أنا أعالجك بعلاج تبرئ به ف: الخادم في الحضور إلیها وحده فأذنت له، فقال لها
هى ما تحتاجي معه إلى شيء أخر، فقالت افعل فقال أشتأسرع وقت إن شاء االله تعالى، و 

تعرفني ما جنسك؟  : أخذ منها إذنا فقالعم و أدمها أسألك عنه تخبریني به ولا تخفیني فقالت ن
فقال العلان في بلادهم نصارى فعرفني "ة فارسیة كانت تدین بالنحرانیة قبیل"علانیة : فقالت

ما كانت تشربي من النبیذ لحم البقر، فقال یاست، و : فقالت إیش كان أكثر أكلك في بلدك؟ 
قد جعلها في لبن راح إلى مسلوق، و و  ابشري بالعافیة،: فقال. ذا كانالذي عندهم، فقالت ك

 لصارت تجعقها رغیف خبز فاحضره بین یدیها وقال على فمالت نفسها إلیه و فو وثوم و 
یا ست : قالبعد ذلك أخرج كمه برنیة صغیرة، و تأكل حتى شبعت ثم اللحم في اللبن والثوم و 

                                                
 ، دار النشر على نفقه المؤلف، الریاض،جهود العلماء المسلمین في تقدم الحضارة الإنسانیةمصطفى عبد الرزاق،  )1(

   .220، ص 2004
  .588- 587، المصدر السابق، ص عیون الأنباء في الطبقات الأطباءاصبیعة،  أبيابن  )2(
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ت عرقا اب، فغرقغطیت فرجیه فرو سنجالشراب ینفعك فتناولیه فشربته وطلبت النوم، و  هذا
  )1(.آخرینالشراب یومین في عافیة، وصار یأتي لها من ذلك الغذاء و  أصبحتكثیرا و 

أرید مع هذا أن : حنیة مملوءة حلیا، فقال أعطتهفتكاملت عافیتها فأنعمت علیه، و 
أنك تعافیتي على یدي، فوعدته وتعرفیه ما كنت فیه من المرض و  تكتبي كتابا إلى السلطان

أن تقول له فیه أنها كانت قد أشرفت على الموت و إلى السلطان تشكر منه، و  تبذلك و كتب
الذین كانوا عند ما عرفا جمیع الأطباء فلانا عالجني وما وجدت العافیة إلا على یدیه، و 

هم شاكرین : قال لهإلیه، فلما قرأ الكتاب استدعاه واحترمه و طلبت منه أن یحسن مرضى، و 
نما االله عز وجل جعل عافیتها على یدي مولانا كانت من المالكین، و یا : من مداواتك فقال إ

  )2(. أغدق علیه العطایابقیة أجل كان لها فاستحسن قوله و ل
نور الدین "في علاجه لمحظیة " سكرة الحلب"في ضوء علم النفس الحدیث نجد أن 

ا بنظریة العلاج تسمى أیضو  )3("كارل روجرز"قد استخدم نظریة الذات التي قال بها " محمود
لم یقدم لها لته مع المریضة مع جو طلیق سمح و المعقود على المریض حیث أجرى مقاب

هذه لمشكلة وغنما أدلى لها بنصیحة وأمعن إلى إجابتها عن أسئلته و تشخیص أو حلا ل
الطریقة تختلف عن التحلیل النفسي في أنه لیس من الضروري أن یفهم المریض أصل 

تهیئة الجو للتعبیر عن ه المعالج إطلاق الحریة للمریض و لة فكل ما یفعلالمشكلة في الطفو 
تي لا تحتاج تستخدم في الحالات اللا تحتاج لعدد كبیر من الجلسات و متابعة وهذه الطریقة 

تجدر الإشارة إلى طفولة المریض أو حیاته البعیدة و التي لا ترتبط بإلى بحث في الماضي و 
إلى ) 4(.د لعب دورا في تحسین حالة الفتاة حیث تعافت بعد رجوعهاأن تعبیر النمط الغذائي ق

من المعروف أن هناك علاقة وطیدة بین ي تعودت علیه في بیئتها الأولى و النمط الغذائي الذ

                                                
  .639المصدر السابق، ص  )1(
  .244ص  ، المرجع السابق،بنیة العلم الحدیثسلامي و تأریخ الطب الإخالد حربي،  )2(
  .28التوزیع حلب، سوریا، ص ، دار التقى لنشر و سكرة الحلبي الطبیبمحمد فؤاد الذاكري،  )3(
  29المصدر السابق، ص  )4(
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ربما یر غذائه لما یعرف بمقت الطعام و السرور حیث أن الفرد قد یتعرض عند تغیالذوق و 
  )1( .ورعدم السر ان الشهیة و یستنتج ذلك فقد

 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .246-245المصدر السابق، ص  بنیة العلم الحدیث،تأریخ الطب الإسلامي و خالد حربي، ) 1(
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  والمعدیة الجلدیة مراضالأ: المبحث الأول
لم یفرد أحد من أعلام الطب العربي مؤلف خاصا بأمراض الجلد وحدها كما هو 

 اغیر أن الأطباء المسلمین أولو الجلد اهتماما بالغا فأوصو  )1(الحال مع الأمراض الأخرى
  )2( .صیانته من كل أذىبالعنایة به والحفاظ على سلامته و 

لكتابات التي لها علاقة بالجلد وأمراضه الكتب الطبیة التراثیة فیها الكثیر من او 
  )3(أهم هذه الكتبقایة منها و ك الأمراض وعدواها ومداواتها والو بأسباب تلو 

 فردوس الحكمة لعلي بن زین الطبري -

 الحصبة لرازيي الجدري و كتاب فالحاوي والمنصوري ورسالة في أمراض الأطفال و  -

 كامل الصناعة الطبیة لعلي بن عباس المجوسي -

 القانون في الطب لابن سینا -

 )4(الموجز في الطب لابن النفیس -

تركیبها لمین في تصنیف الأمراض الجلدیة و المسالعرب و یكاد یكون أسلوب الأطباء و 
واحدا كما أن نظریا تهم أفكارهم في تعلیل الأسباب تلك الأمراض كانت مبینة على الفكرة 

  )5( .تفسیرات الأمزجةالزمن هي نظریة الأخلاط و  المبهمة في ذلك
الاختصار أو إلا أننا نجد أن ثمة تفاوت لدى بعض المؤلفین من حیث الإفاضة أو 

علیل أسباب الأمراض وانتقالها وعدواها أو من حیث مكافحتها والتخلص منها من حیث ت
رسالة في  ألفنجد مؤلفین آخرین قد خصوا أمراضا معینة برسائل مستقلة كالرازي الذي و 

                                                
   138السابق، ص  رجعشحادة، العبد الكریم  )1(
  .56إسلام المازني، المرجع السابق، ص  )2(
  .180، أرشیف الموصل، العراق، المسلمینراض الجلدیة عند الأطباء العرب و الأممحمود الحاج قاسم محمد،  )3(
  .138المرجع  السابق، ص  عبد الكریم شحادة، )4(
  .181محمود الحاج قاسم محمد، المرجع السابق، ص  )5(
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نذارهما و تكالجداري والحصبة و  معالجتهما لم على الفروق بین أعراض المرض وتطورهما وإ
  )1(.وضعت علاجات لهاض الجلدیة التي بحث في أسبابها و عة الأمراهذه مجمو و 

  )الجدري الكاذب(الحمیقاء الجدري و الحصبة و 
حصبة والجدري إن أهم ما یسجله التاریخ للرازي كونه أول طبیب فرق بین مرضي ال

حیث نال ) الحصبةرسالة الجدري و (فصیلیة في كتابه بصورة تووصف كل على حدة و 
في مسار الطب في العصور الوسطى رسالته هذه شهرة واسعة حیث كان لها بالغ الأثر 

  )2(.عصر النهضةو 
الحصبة في حین یجهل و یرجع المؤرخون أن الرازي هو أول طبیب فرق بین الجدري و 

ول من هو أ) 978-368(أو یتجاهل الكثیرون منهم كون أحمد بن محمد بن یحي البلدي 
دلیلنا على حد قوله الكاتب ومیزه عن الجدري والحصبة و ) الجدري الكاذب(ف مرض وص

هذا المرض من قبل أحد من  أوصافشهوان رفو على أنه أول من اكتشفه هو عدم ذكر 
حمد بن الرازي، أ( لمسلمین من الذین سبقوه من أمثالاالیونانیین وكذلك العرب و المؤلفین 

ن و ) محمد الطبري، ابن سینا لم یذكر لدى بعض فإنما ذكروا اسمه فقط و  كان قد ورد ذكرهإ
أحد قبل البلدى خصائص هذا المرض، فمثلا ابن سینا ذكر جملة واحدة فقط عنه قالها في 

والحمیقاء شيء بین الجدري "ي جملة هالجدري والحصبة و معرض كلامه عن مرض 
تدبیر الحبالى والأطفال وقد وقف البلدي في باب التاسع والخمسین من كتاب " والحصبة

مات المنذرة الدالة على الجدري والحصبة والحمیقاء الصبیان حیث تناول البلدى العلاو 
أبان بأن المصاب بالحصبة یمكن أن  و أعطى لكل مرض من هذه الأمراض وصفا مفصلاو 

التي الصورة الكاملة لمرض الحمیقاء وأعراضه شكل الطفح وأدواره و یصاب بالحمیقاء و 
الحمیقاء فأما الحمیقاء فغنها لا تكاد أن یعرض معها في الحمى "ا في الفقرة التالیة سرده

                                                
  .138السابق، ص  المرجع ،عبد الكریم شحادة )1(
 26، جریدة الإتحاد، تاریخ النشر، الأربعاء العقاقیرالرازي مؤسس علم الطب التجریدي و عمرو أبو الفضل،  )2(

  .2009أغسطس، 
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ن عرض منه شيء فیسر تخص هذه الحمى قشعریرة یجدها و ... وجع الظهر ولا التفرغ، وإ
ذا ظهر لم یشبه وظهور البثر في هذا یكون من الرابع أو ال... العلیل في جمیع جسده سابع وإ

أو أكبر ما یكون من العدس  ذلك أن أشكاله ترمسیةفي حال البتة و  الجدري ولا الحصبة
الجلبي ولیس له رؤوس البتة وثیرته مطوقة بحمرة وسطها أبدا أبیض فإذا نضج فتصور معه 

لشكل موضعه من بدن الإنسان قد رش علیه ماء مغلي فعمل في سطحه تنفط إلا في ذلك ا
إني رأیتها بعد أربعة عشر  ما أحفظأربعة سنة و وأكثره على تمام ... وكثیرا ما یسود ویجف

  )1("لا قال لي أثق به أنه رآها بعد هذه السنسنة و 
الحصبة نجد قد فصل في معالجة كل ري والحمیقاء و عندما تناول البلدى علاج الجدو 

ء الطالع لسو كید منه على أنها أمراض مختلفة ولیست مرضا واحدا، و مرضى عن الأخر تأ
طي النسیان حیث لم ینتشر ) الأطفالتدبیر الحیالي و (بقي اكتشاف هذا كشخصه وكتابه 

  )2(.غیرهطب من أمثال الرازي وابن سینا و ذكره كافیة أعلام ال
لا "الحصبة حیث قال رازي هو أول من فرق بین الجدري و جدر الإشارة إلى أن الوت

لا في الجدري ما یكون من الكرب لجدري، و وجع الظهر ما یكون من ا كون في الحصبة من
له رسالة من و  )4(بحیث یعتبر الرازي من أوائل من وصفو بدقة تامة )3("والغش في الحصبة

أربعین مرة منذ  قد طبعت إلى اللغة الإنجلیزیةو " الجدري والحصبة"ات في أشهر المؤلف
لطفح وعلاقته وبئة لم یكتف فیها یوصف اهي من أهم الكتب الأو  1722حتى  1497

نفس كما ذكر الته بل أشار إلى أهمیة فحص القلب والنبض و انتشار بارتفاع درجة الحرارة و 
  )5(.الفمكرقا لوقایة العین والوجه و 

                                                
  .325-324، ص 1987، 2تحقیق الحاج قاسم، دار الشؤون الثقافیة، ط الأطفال،كتاب الحبالى و البلدي،  أحمد) 1(
  .326المرجع السابق، ص ) 2(
  .40، ص 1990 ،1، دار الفكر اللبناني، بیروت، طتاریخ العلوم عند العربكامل محمود،  )3(
  .123، المصدر السابق، ص الحاوي في الطبأبو بكر الرازي،  )4(
  .377ص  ،1991التوزیع، القاهرة، ، دار الثقافة لنشر و دراسات في تاریخ العلوم عند العربأحمد عبد الحلیم عطیة، )5(
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أغطیة خفیفة كان یستعمل لعلاجه المبردات ووضع العلیل في مكان مهوى ووقایته بو 
تثقیل مدوا على الأدویة الحامیة و لأجل تخفیف الحمى، وبعدها ترك الأطباء هذه الطریقة واعت

  )1( .الأغطیة
ضین، ثم في هذا القرن عاد الأطباء الماهرون إلى طریقة الرازي في علاج هذین المر 

 قد ضمنهالحصبة من أول ما كتب عن الجدري والحصبة و اوتعد مقالة الرازي في الجدري و 
  .یلي ذكر لفصولها في مافصلا أفرد خلالها كل صغیرة وكبیرة فیما یخص المرض و  14

  في سبب الجدري و لم صار لا یكاد یفلت منه إلا الواحد فالواحد من الناس :الفصل الأول
ذكر الأوقات التي یعتاد فیها الجدري ي ذكر الأبدان المساعدة للجدري و ف :الفصل الثاني

  كثیرا
  الحصبةلامات الدالة على فوران الجدري و في الع :الفصل الثالث

  في ذكر أعراض تدبیر الجدري جملا:الرابع الفصل
منبعه أن بكثر بعد من الجدري قبل أن تظهر علاماته و في الاحتراس  :الفصل الخامس
  ظهور علاماته

ظهاره إلى الخارج و : الفصل السادس   بعین الطبیعة على ذلكفي ما یسارع بإبراز الجدري وإ
ما یحتاج أن یعنى به عند والأذان و في العنایة بالعین والحلق والمفاصل  :الفصل السابع

  )2( .ظهور علامات الجدري
  في ما یعجل بنضج ما نضج من الجدري :الفصل الثامن
  في تجفیف الناضج من الجدري :الفصل التاسع
  في ما یقلع قشور الجدري :الفصل العاشر

  سائر الجسدما یقلع أثار الجدري من العین و  في :الفصل الحادي عشر
  في تدبیر غذاء المجدور :عشرالفصل الثاني 

                                                
  .2، ص 1872، بیروت، ، المدرسة الكلیة السوریةالحصبةكتاب في الجدري و أبو بكر الرازي،  )1(
  .7نفسه، ص  المصدر )2(
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  بیسفي تدبیر طبیعة المجدور من لین و  :الفصل الثالث عشر
  )1(المهلك من الجدريم و في السلی :الفصل الرابع عشر

  :الجذام
هذا المرض الخطیر أهمیة كبیرة وتكلموا علیه  المسلمینأولى الأطباء العرب و 

بین السرطان حسب الفرق بینه و  عام للبدن كله وأنكسرطان "أجمعوا على أ،ه بإسهاب و 
، بینما یصیب السرطان عضوا )2(أقوالهم هو أن الجذام سرطان عام ینقش في البدن كله

  )3(.واحدا
ابن ماسویه ویقول عنه ابن  )4(أول من ذكر مرض الجذام ووصفه وصفا شاملاو 

لا یكون الجذام نوعان، فمنه حدوثه عن الخلط السوداوي وهذا الجذام و "العباس المجوسي 
یري منه صاحبه براء تاما إذا لوحق في أول عضاء بل ربما أنجع فیه العلاج و منه تساقط الأ

من و  )5("لا یكاد یبرء صاحبهیكون في معه تأكل الأعضاء وتساقطها و ...نيالثاو  حدوثه
كان معه تساقط الشعر الأعضاء،  صفات الجذام عند المجوس أنه إذا استحكم في الإنسان

 یصیر الوجه منتقى متعجراعر الأشفار والحاجبین، وتحدث في الحلق بحوحة و وانتشار ش
تغلظ عروق اللسان ربما یسقط تشقق الأنامل وتیبس الخیاشم، و تمائلا إلى الحمرة، و 

  )6(.الأنف
شكلها هیأتها و م علة ردیئة تفسد مزاج الأعضاء و الجذا" كذلك یرى ابن سینا أن و 

لأنها : لك لأنها كثیرا ما تعتري الأسد وقیلقیل إنما سمیت بذ" داء الأسد"هذه العلة تسمى و 
السحنة "هذا ما یعرف في هذه الأیام باسم ه في سحنة الأسد و تجعلتجبهم وجه صاحبها و 

                                                
  .8، ص المصدر السابق )1(
  .130، المصدر السابق، ص القانون في الطبابن سینا،  )2(
  .139 المرجع السابق، ص عبد الكریم شحادة، )3(
  .182السابق، ص  المرجع محمود قاسم محمد،) 4(
  .311- 310، المكتبة الرقمیة العالمیة، نظر، ص كامل الصناعة الطبیةعلي بن العباس المجوسي،  )5(
  .140عبد الكریم شحادة، المرجع السابق، ص  )6(



 الإنجازات الطبیة في الأمراض الجلدیة والمعدیة وأمراض النساء والأطفال.....الفصل الثاني

 94 

لضعیف من هذه العلة عسر العلاج اا تفترس من تأخذه افتراس الأسد و قیل أنهو " الأسدیة
  )1("المبتدئ أقلوالقوي ما بئس من علاجه و 

أعلم أن هذا الداء إذا لحق : "المنصوري"ذار أو مآل الجذام في یقول الرازي عن إنو 
یفسد شكلها فإنه لا ف، فإذا بلغ أن تنفرج الأعضاء، و یوقفي ابتدائه یمكن أن یبرء و ) عولج(

  )2("یكاد یبرء
فیات خاصة تتجه التطور الباهر لطب في العهد الإسلامي حیث خصص مستشو 

الولید بن عبد المالك  أول مجذمةعرفت في بلاد العرب هي مجذمةم، و بالمخدومین لعلاجه
  .هـ ثم تعددت المجاذم بعد ذلك77سنة في دمشق 

كن المصابون بالجذام معالجة فنیة و  تعد المجاذم العربیة أول دور عولج فیهاو 
 كانفي الغرب مخصصة لفئة من الناس و  الدخول إلیها غیر تابع لقید أو شرط، بینما كانت

من مقاعد وأسرة أن یصطحب معه ما یحتاج إلیه مقبول فیها أن یدفع رسما باهظا و على ال
  )3( .الشرابوأواني الطعام و 

  :السعفة
الفطریات، تكلم  احابة جلدیة  تعترى فروة الرأس في الأطفال خاصة سببها نوع من

یرا إلا أن أغلبهم خلطوا بینهم وبین القمل والجرب أو المسلمین عنهم كثالأطباء العرب و 
كما قال ابن زهر " الصبیان سیكون السعفة في رؤو و "أكزیما الرضع وقال ابن زین الطبري 

" ح الة تكون فیه وخاصة الأطفال وقلیة ما تكون بین أسن ودعاهاإن من علل الرأس القرو "
كلامه صحیح لأن السعفة لا و " لبلاد العربیةالاسم  في بعض الا تزال تسمى بهذا داء القرح و 

  .تصیب الإنسان بعد البلوغ

                                                
  .132ابن سینا، المصدر السابق، ص) 1(
  .87قطر، ص أبو بكر الرازي، مكتبة قطر الوطنیة،  )2(
  .28، ص 1971 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،الأطباء المسلمینروائع تاریخ الطب و إسلام صبحي المازني،  )3(
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 أماو " ي قسمها إلى أربعة أنواع فقالخیر من تكلم عنها على بن عباس المجوس الذو 
علاجها قروح و : واع فمنها نوع یقال له الشهدىهي أنالسعفة فهي قروح تعرض في الرأس و 

هي التي تسمیها السعفة و " ویكون فیها رطوبة تشبه بالشهدقب معها جلد الرأس ثقوبا دقیقة یث
  )1(.المتقیحة كما سماها البلدي بالعسلیة

جوفها فیه شيء  هي قروح مستدیرة حلبة تعلوها حمرة وو " التبني"ومنها نوع یقال له 
  .هي السعفة المتقیحة آلة في طور الفجاجةشبیه بحب التبن و 

ا، یكون معها في الرأس ثقوب دقیقة إلا أن ثقوبههي قروح و " أجرد"ومنها نوع یسمى 
هي ما نسمیها نها رطوبة شبیهة بمائیة الدم و تخرج مأقل من ثقوب السعفة الشهدیة و 

Tinealomsuoms.)2(  
هي السعفة یه بالشروح ینشر منها قشور بین و أبیض اللون شب" یابس"منها نوع و 
  .القرعیة

مع علمنا لهذا المرض مرهم الرصاص و الرازي من جملة العلاجات التي یحفظها و 
یذكر مؤرخون لتاریخ العلاجات صاص أحیانا و بان نرهم الرصاص قد یؤدي إلى التسمم بالر 

والبرص الذي  ةالجلدیة كالسعف الأمراضأنه كان أول من استعمل مرهم الرصاص في 
  )3(.كان هذا المرهم یعرف باسمه في القرون الوسطىاستمر حق الیوم، و 

  :الجرب
  یقول الرازي في الجرب في الأطفالو 
جلد یكون الیظهر في الإجابة نوع في القشور و الجرب نوع من البثور في هذه الحالة "

" من هذه التقرحات ینضج نوع من الإفراز التي تشبه العسلمخدشا نتیجة الحكة الشدیدة و 

                                                
  .55المرجع السابق، ص  ،أحمد عبد الحلیم عطیة )1(
  .314المرجع السابق، ص  ،علي بن العباس المجوسي) 2(
  .250السابق، ص المصدر  ،الحاوي في الطبأبو بكر الرازي،  )3(
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مط المتقیح تنطبق على النالرصاص أیضا هذه الأقوال صائبة و ویصف لمعالجة ذلك مرهم 
  )1(من الجرب

ثر صغار علامة الجرب هو بو "ال ووصفه على بن العباس وصفا سریریا جمیلا فق
رض في الیدین وما بین أكثر ما تعیبتدئ أحمر، ثم ینفتح، ویكون معها حكة شدیدة و 

  )2( .ربما صار في سائر الجلدالأصابع وفي المرفقین وفي العصعص وما یلیه و 
من أشار إلیه من الأطباء العرب أبو مروان  أولمرض المزمن فإن أما بالنسبة لهذا ال

اهرها یحدث في الأبدان في ظو "یث وصفه تحت اسم الحؤاب یقول عبد الملك بن زهر ح
ان صغیرا هو حكة تخرج إذا نشر الجلد عن المواضع منه الحیو شيء یعرفه الناس بلحؤاب، و 

یوم من أن الآفة حكة في الجلد معروف الهو قول مطابق لما هو و " جدا یكاد ي فوق الحس
زالة القشور عن المواضع الحاكة وأن الحیوان متناه نه لا یمكن رؤیة الحیوان المختبئ إلا بإوأ

  )3(.لا تكاد العین تحس به أو تراهفي الحفر و 
ض العامة الظاهرة في سطح الجلد الجرب من الأمرا"هذا حذره داود الأنطاكي فقال و 

س ثیاب لبوقلة الحمام و " یةسوء التغد"ه قلة الریاضة مع تناول رديء الكیفیة أكثر ما یوجبو 
تولید الجود فیه وكثرة القیح بین الحكة نتوءه و لفرق بینه و او " الدنسة وملازمة الغبار والدخان

) المناطق الرقیقة(مراق ویغلب وجوده بین الأصابع و " أي بخلاف الحكة"والتقرح، وبخلافها 
تنطبق على یها وهذه الأقوال حائبة و انصاب المواد إلالبطن، لرقتها و  الجفن، وغضون

  )4(.المظاهر السریریة للنمط المتقیح من الجرب كما هي الحال في أیامنا هذه
  :القمل

جلد  إصابةللدلالة على " القمل"المسلمین كلمة استعمل جمیع الأطباء العرب و 
  .للدلالة على قمل الأجفان" القمقام"بعضهم كلمة  أضافالإنسان وفروته بحشرة القمل، و 

                                                
  .281أبو بكر الرازي، المصدر السابق، ص  )1(
  .312السابق، ص  المرجع علي بن العباس المجوسي،) 2(
  .184السابق، ص  المرجع محمود الحاج قاسم،) 3(
  .143عبد الكریم شحادة، المرجع السابق، ص ) 4(
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فأما القمل فحدوثه یكون من فضول الرطبة "یقول على ابن العباس المجوسي في ذلك 
طها الغلیظة الردیئة التي تدفعها الطبیعة إلى ظاهرة الجلد فلا تخرج عن المسام لفظتها فتخال

لا ینظف بدنه ا یحدث لمن لا یستحم و قمل أكثر ملذلك ضار الالأوساخ فیتولد عنها القمل و 
  )1("من الوسخ بمنزله ما یغرض للمسافرین

یین القمقام أكثر ما یعرض المتففنالقمل و "في القمقام في الأجفان  یقول ابن النفیسو 
سببه صادم عفنه تدفعها الطبیعة إلى الجفن فتقیل مزاجها الحیاة، الأغذیة، القلیلي الریاضة، و 

  .ماء الملحس وعسل الأجفان بماء البحر و الرألیة العلاج تنقیة البدن و صورة قمفیحصل لها 
الاستحمام على على النظافة و بالمداومة ینصح الأطباء العرب في معالجة القمل و 

العمل الكثیر المتولد المنقطع النسل یحتاج في علاجه أولا "سبیل المثال تذكر قول ابن سینا 
دامة الاستحمام و ثم نستعمل الأدوی... یة البدنتنق ستحمام بالماء أن یدیم الاو  الاستنظافة وإ

  )2("الكتانالعذب فهو أجود ویجب أن یدیم تبدیل الثیاب ولیس الحریر و 
أما بالنسبة لهذا المرض فإن أول من أشار إلیه من الأطباء العرب أبو مروان عبد 

بثور یبتدئ أحمر، علامة الجرب هو و "حیث وصفه تحت اسم الصواب یقول الملك بن زهر 
وأكثر ما تعر من بین الأصابع وفي المرفقین وفي  یكون معها حكة شدیدةم ینفتح، و ث

  )3("ربما صار في سائر الجسدالقصیص وما یلیه و 
  :الأمراض المعدیة

الأمراض المعدیة في كتابات مؤرختي الطب العربي الإسلامي، سوى لا نجد لمفهوم العدوى و 
من نواحي عدیدة، ل جمیعها وتصنیفها  یشكل أمرا في غایة الأهمیة متفرقة مما یجع إشارات

  )4(.كیفیة الوقایة منهاالمسلمین بأهم الأمراض المعدیة و معرفة الأطباء العرب  إبرازأولها و 

                                                
  .313السابق، ص  المرجع ،علي بن العباس المجوسي )1(
  .296،المصدر السابق، ص ابن سینا) 2(
  .24التوزیع، القاهرة، ص ، دار الأفنان لنشر و التدبیرالتسییر في المداوة و ابن زهر، ) 3(
  .140، ص 1996 ، جامعة عین الشمس، القاهرة،المسلمین في الحضارة العربیةأثر العرب و فتحي علي موسى،  )4(
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الأطباء  أنالثالثة ى اكتشافاتهم لبعض تلك الأمراض و الثانیة تسلیط الضوء علو 
العرب المسلمین لم یكونوا مجرد نقلة لطب الأمم السابقة بل قاموا بإضافة الكثیر مما جاءت 

مسبباته نظرة الإنسان للمرض و  )1(به عبقریتهم في عقول الطب المختلفة، فقد تطورت
مرض هو دخول الجسم تطورت مع تطور المجتمعات حیث كان الاعتقاد قدیما بان سبب ال

ب القرابین للشفاء، ن الأمراض تحدث نتیجة غضب الآلهة التي كانت طلوأ أرواح شریرة
لزة الیشكري كان مصابا عرف العرب العدوى قبل الإسلام، حیث یذكر ابن الحارث بن حو 

حین قرأ معلقته أما ملك الجیرة عمر بن هند رفعت بینهما ستارة تحود من أن یصل بالجذام و 
جاءت الأحادیث النبویة الشریفة مؤیدة انتشار ن، و المرض إلى غیره من المستمعی هذا
البخاري  )2("لا یورد ممرض على مصح"سلم ض بالإعداد یقول صلى االله علیه و المر 

  )4("فر من المجذوم فرارك من الأسد"قال و  )3(المسلمو 
في الكشف على الأمراض المعدیة  فكان العرب أوائل رواد الحجر الصحي حتى نبغوا

ا ورد عن الرسول صلى االله علیة ممیة فعملوا على تفادي انتشارها، و اض السار سموها بالأمر و 
ذا وقع بالأرضتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، و إذا سمع"سلم و  " بها فلا تخرجوا منها إ

مراض في الكتابات العرب المسلمین برز مفهوم العدوى من بعض الأ، و )5(المسلمالبخاري و 
على  الرغم اض المعدیة و الجراثیم حدث معلوماتهم من ناحیة الأمر إلا أن عدم معرفتهم بعلم 

ثبات العدوى و من ذل ما ذكروه من بعض المعلومات ك فغن كتاباتهم عن بعض الأوبئة وإ
  .الفهم الصحیحل على عبقریة فذة في الملاحظات والتجربة و حول الأمراض المعدیة تد

                                                
جدار الأفاق، بیروت، سوقي، دار الجیل و اروق یبضون الد، ترجمة فشمس العرب تسطع على الغرب هونكة، زیغرید )1(

  .76، ص 1993
  .مسلمحدیث نبي شریف رواه البخاري و  )2(
  .93، ص 1980، المورد العدد الرابع، الطبالقران و سلیمان أحمد محمد،  )3(
  .6، ص  2010، السنةو  القرآنسوعة الإعجاز العلمي في مو أحمد شوقي، )4(
  .94السابق، ص  المرجع أحمد محمد، سلیمان) 5(
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مراض الأالعرب حول العدوى و  ذكره الأطباءنقل الأوربیون إلى لغاتهم كل ما و 
م من قبل لونهرك 1675) المكروسكوب(اكتشاف المجهر یقتت أفكارهم سائدة حتى دیة و المع

مراض یقول الرازي عن الأ 1880نظریة المكروب في الأمراض نحو سنة  إیجادومن ثم 
البیوت س مع أصحابها في السل إذا جلالمعدیة ومما یعدي الجذام والجرب والحمى الوبائیة و 

ربما أعدت  القروح الكثیر الردیئةالرمد ربما أعدى بالنظر إلیه، و على الریح و الضیقة و 
  .ریح فلیتباعد عن صاحبهابالجملة كل علة لها و 

التطهیر في هذا لیات الجراحیة لابد من التعقیم و العم إجراءمن المعلوم أن قبل و 
العملیات و  )1(لتطهیر الجروح استعملوهالمسلمون أول من اكتشف الكحول و  المجال كان

قبل استعمالها، ضمانا لنظافتها من ابتكروا تهیئة الآلات الجراحیة على النار  أولكانوا و 
ن اكتشاف المكروبات فكان العرب والمسلمون على علم بأن بهذا اقتربوا كثیرا موكفاءتها و 

على سبیل  )2(مزیل لهاكثرة الخصب وامل المساعدة على نشر الأوبئة و الجدب من العالقفر و 
قیروان لما كثر الخصب في سنة المثال ذكر ابن العذارى عن الوباء الذي انتشر في ال

المرض عدوى  1374-1313ابن الخطیب الغرناطي  م ارتفع الوباء فوصف1005-هـ 396
هـ في رسالته الشهیرة مقدمة السائل في المرض الهائل نذكر 749الطاعون في غرناطة سنة 

د العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبار قد تبثث وجو و " ذه الفقرةمنها ه
وقوع المرض في الدار أو المحلة في الثوب أو الآنیة حتى و ... هذه كواد البرهانالمتواترة و 

تحصیل غرض "كتب أبو جعفر احمد بن خاتمة في كتابه و  )3(..."القرط أتلف من علق بإذنه
 تبث فیه بدایة انتشاركلاما یشبه كلام ابن الخطیب و " دل المرض الوافالمقاصد في تفصی

  .ذكر ثلاثة أصناف من الطاعونالطاعون في السواحل الأندلسیة و 
  هي خارجات ناتئة تظهر في معاین الجسدالطواعین و  :الصنف الأول

                                                
  .168هـ، ص 1294 ،بعة الكبرى بالدیار المصریة، المطكامل الصناعة الطبیةالمجوسي علي بن العباس، ) 1(
  .168، ص المرجع نفسه) 2(
  .180، نشر عبد الحمید أحمد حلقي، ص الحكمةتسهیل المنافع في الطب و عبد الرحمن،  إبراهیمالأزرق ) 3(



 الإنجازات الطبیة في الأمراض الجلدیة والمعدیة وأمراض النساء والأطفال.....الفصل الثاني

 100 

  یقول عنه أنه لا علاج لهتصاب بها الرئة بتهتك و  :الصنف الثاني
  یكون بظهور القروح السوء  :الصنف الثالث

الطب الحدیث یقر أن الإصابة بالطاعون تظهر بصور ثلاث أخطرها الطاعون و 
  )1(.الرئوي

لا "بقوله  أوصافهمكان ابن التلمیذ أول من بین طلابه على الأمراض الوافدة فقد و 
) ة عراقیةمدین(مراض فإن منها ما یأتیكم عن طریق السماوة تخیطوا خیرة بكثرة الأ أنتقدروا 

  .مما یؤثر عن هذا الطبیب أنه ذكر ضرر الذباب على الجرح قبل اكتشاف آخرین لهو 
ال على كما جاء ذكر مرض داء الكلب لدى أغلب الأطباء العرب المسلمین من أمث

الدمیریو غیرهم ووصفوه قبل باستور الذي أعلن أنه بن العباس، وابن سینا، وابن النفیس و 
ض هذا الداء في الكلب شكل دقیق اللقاح، كما یصف ابن سینا أعراأول من اكتشفه ووصف 

لم یر إلا جراحه ذات  إنساناإذا غض الكلب "أما عن أعراض المرض في الإنسان فیقول و 
تلاط العقل اخو ... یام شيء من باب الفكر الفاسدوجع كسائر الجراحات ثم یظهر علیه بعد أ

طش ویبس الفم وهرب من عه ویهرب من الفوضى و فیقبضها إلی أطرافهوتراه یشنج أصابعه و 
وتتحمر أعضائه وخصوصا وجهه، ثم یتقرح وجهه ویكثر وجعه وبیح صوته ... الزحمة

داء الكلب من الأمراض  واضحة إلى كون إشارةنجد في قول ابن سینا و  )2(..."یبكيو 
ملاحظة  ل ابن سینا یدل على دقةهذا الوصف القیم لمرض فیروسي مهم من قبالمعدیة و 

أن هذا المرض لم یعرف إلا بعد اختراع المجهر الأطباء العرب المسلمین لاسیما و استنتاج و 
الجو وفساد الهواء  تانتشار أوبئة إلى تبادلاقد ویرى المجوسي حدوث الأمراض و المع

أما تغییر جوهر الهواء من قبل الموضع ذلك إما من بخارات تحدث من كثرة و "بالعفوقات 

                                                
  .76ص  ،1977، دار الشروق، جدة، حدیث المصطفىالعدوى بین الطب و محمد علي،  البار) 1(
  .77، ص المرجع نفسه )2(
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من الأجسام  ترتفع من الخنادق من البحیرات) 1(لبقول إذا عفنت فیرتفع منها تجاراتاالثمار و 
أما من حیث القتلى تكون في البلد أو بالقرب منه أما حرب یقتل فیه أو من أقدار المدن و 

ین لتطهیر الهواء من یقول أن ابن التمیمي استعمل التدخو " كثیر من الناس أو موت البهائم
التحرز من أضرار الهواء و  إصلاحمادة البقاء في "ستعماله في كتابه الأوبئة وشرح ا

من أسبابها افراط الكیفیات على الهواء "یقول الزهراوي في الحمى الوبائیة یقول و  )2("الوباء
ا شاء موالقتلى و ما یغلب على هواء من روائح الجیف خارات المیاه الراكدة المتعفنة و من ب

فسد بأحد هذه الأسباب فهو أعظم ضررا فیعرض عند ذلك لأكثر و  كل ذلك فإذا تغیر الهواء
  .باستنشاق الهواء ...تحدث هذه الحیاتو ... راضا خبیثة من جنس الطواعینالناس أم
بین الأمراض المتوطنة ة التي یسمیها الأمراض الوافدة و یمیز ابن المطران بین الاوبئو 

مراض البلدیة أن الأالفرق بین الأمراض الوافدة و " ل التي یطلق علیها الأمراض البلدیة فیقو 
بأسرها أو أكثرهم في وقت واحد، الأمراض الوافدة هي التي تحدث على أهل المدینة 

  "مراض البلدیة هي التي تحدث في مدینة تحسبا في كل وقت على سبیل العادةالأو 
  )3(:المعدیة التي جاء ذكرها في الكتب الطبیة العربیة الأمراضمن و 

  :شملتالتي تتسبب عن الأحیاء الدقیقة و الأمراض المعدیة : أولا
إن أهم ما سجله التاریخ بفخر للرازي في هذا الباب هو  :الحمیقاءالجذري والحصبة و  -1

فرق بین هذین  )4("الحصبةرسالة في الجذري و "لطب في كتابه كونه أول مرة في تاریخ ا
فا لمن سبقه من الأطباء تفصیلیة خلاالمرضین ووصف كلا منهما على حدة بصورة 

قد جاء ذلك في ثلاثة مواضع م كانوا یعتبرون المرضین واحد، و الیونان إذا أنهالعرب و 
  .من رسالة هذه

                                                
ص  ،1992م أبو شویب، طرابلس لیبیا، ، تحقیق عبد الطریروضة الأطفالالأطباء و ابن المطران أبو النصر أسعد،  )1(

154  
  .155ابن المطران أبو النصر أسعد، المصدر السابق، ص  )2(
  171 المرجع السابق، ص ،المجوسي علي بن العباس )3(
  .184ص  ،1989، 3، مركز التراث العلمي، جامعة بغداد، طتاریخ طب الأطفال عند العربمحمود الحاج قاسم،  )4(
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من استعراض وصفه لهذا قدم وصفا دقیقا لمرض الحمیقاء و  فكان البلدي أول من
فأما "المرض یظهر أنه یقصد ما نسمیه الیوم جذري الماء أو الجذري الكاذب یقول في 

وتخص هذه ... یعرض معها في الحمى وجع الظهر ولا التفزع الحمیقاء فإنها لا تكاد أن
ذا ظهر لم ینتبه اهذا یكون من الرابع إلى السابع و ظهور البتر في الحمى القشعریرة و  دري لجإ

  )1( .بذلك یعتبر مكتشفا لهذا المرضو " ولا الحصبة في حال البتة
في  أوطفال أما في طرف واجد یحدث الشلل في الأ"یقول الرازي في ذلك  :شلل الأطفال -2

یحدث من سبب رطوبة من المشي أو أي نوع من الحركة و  یمنع الطفلالجسم كله و 
أن تدهن یوضع في حمام و  أن... لطیفة تشل العصب، علاج ذلك إذا لم تكن ولادیة

من الكتاب  أخرفي قسم و ..." مل یومیا المعاجین التالیةاستعفاصل الطفل بالدهان و م
الحمامات المائیة كلاما م على العلاج الطبیعي كالتدلیك والتمارین العلاجیة و نفسه یتكل

 .صائبا حیث أن ذلك معمول به الآن في علاج شلل الأطفال

نذارهرض وأعراضه و لوصف الصحیح لأسباب هذا المإن هذا ا :الكزاز -3 ه لم یضف إلی إ
كان صبي أصابه نحس " )2(یفكر الرازي في الحاوي بأنهالطب یذكر سوى مسألة الوقایة و 

ه في في الجانب الأیسر من عضده في العضل فوضع علیه الطبیب دواء قد امتحن
نستنتج أن " ة  كانت نخسةمات لأن جراحته لم تكن واسعجراحات أخرى فتشنج الغلام و 

ه التقیح الحادث في عمقلطفل بالكراز إلي ضیق فم الجرح و ا إصابةالرازي یغري سبب 
هذا ما ینصح به الأطباء الیوم في حالة هائلة حتى ویؤكد ضرورة توسیع فم الجرح و 

 )3(.الیوم

سلم التي في أحادیث الرسول صلى اله علیه و جاءت الإشارة إلى عدوى الجذام  :الجذام -4
سبق ذكرها أما من أشار إلى انتقال العدوى فیه إلى الطفل كان علي بن زین الطیري 

                                                
   .185السابق، ص  محمود الحاج قاسم، المرجع )1(
، ترجمة الدكتور محمود الحاج قاسم محمد عن بهمالعنایة رسالة في أمراض الأطفال و أبو بكر الرازي بن زكریا،  )2(

  .80، ص زیةیالانجل
  .96ص  ،4، ج1974، 2بكر الرازي بن زكریا، الحاوي، مطبعة المعارف، الهند، ط أبو )3(
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ینعته الكثیر من ان ابن ماسویه و وأول من وصف مرض الجذام وصفا شاملا فقد ك
لا یكاد یخلو كتاب رب بتفصیل طبیعة المرض المعدیة وأعراضه وعلاجه و الأطباء الع

 )1(.من كتبهم من ذكره

فرقون بین یوث قرعة في الركنة یصعب رؤیتها و مرض السل عندهم هو حد :السل -5
یئة المستعدین للسل وصفا جدیدا ومن ملاحظاته یصف ابن سینا هالخراج وبین القروح و 

ف طبیعة السل المعدیة كما یقال أنه اكتش" اقبل الأسنان لعلاج السل هم الصبیانو "قوله 
وس الظافر في حالة الإصابة بالسل حیث یقول كان الرازي أول من لاحظ تقلأول مرة و 

  )2("الأظافرإذا وقع في السل عمدت الوجنتان وذبل اللحم و ف"
كان عبد اله القاسم الحریري من أوائل الأطباء العرب الذین أكدوا طبیعة هذا  :الرمد -6

ث ومنها ما من أمراض العین ما یعدي و یتوار و "مرض المعدي بشكل طبي حیث قال ال
 ..."لاسیما إلى عین من ینظر إلیه یتوارث الأول كالسیل والثاني كالرمد و یعدي ولا

  أمراض المعدیة التي تتسبب عن الطفیلیات: ثانیا
النوم عندما  إن أحمد بن محمد القلقشندي كان لأول من أشار إلى مرض: مرض النوم -1

النوم،  أخر أمره أن أصابته علةكان و "تحدث عن احد ملوك وهو بن سلیمان حیث قال 
هو مرض كثیرا ما یصیب أهل تلك البلاد لاسیما الملوك منهم یأخذ أحدهم النوم حتى و 

 )3("لا یكاد یفیق فأقام به سنتین حتى مات

مروان عبد إن أول من أشار إلى طفیلي الجرب من الأطباء العرب هو أبو : الجرب -2
یوناني الإسكندر هو ثاني طبیب یشیر إلى ذلك بعد الطبیب الهـ و 487الملك بن زهر 

 "الصواب"النزالي حیث وصفه تحت اسم 

                                                
  .41، دراسة تحلیلیة، ص طب الرازيحسن محمد كامل،  )1(
  .101زیغرید، مرجع سابق، ص  هونكة )2(
  .140، ص1934، نقل عن مؤتمر الطبي في تونس، مارس 1، جي الأندلس الإسلاميالأطباء فالطب و الخطابي،  )3(
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مرض تسمى أیضا حبة البلح إن قدم من وصف هذا القرحة الشرق، و : حبة بغداد -3
واضحة أبو منصور بن نوح القمري البخاري من قصبة وأعطى أعراضه بصورة دقیقة و 

قد ذكرها باسم و إلى حبة بغداد ابن سینا بلخ في خرسان، أحد أساتذة ابن سینا ومن أشار 
 )1(ربما كان سببها بلخیة من جنسین السعفة الردیئة و الو "رحة أو حبة بلح یقول ابن سینا ق

 .حیث یطلق السكان في قصبة بلخ اسم البعوض" لسعا مثل البعوض الخبیث

لى علاقة إتنبه العرب المسلمون ): حمى المستنقعات-الملاویا(حمى البرداء  -4
عند بعثة الرسول المستنقعات بانتشار الحمى اللذین هاجروا من مكة المكرمة إلى المدینة 

 )2( .كان في المدینة مستنقع یسمى بطحانصلى االله علیه وسلم وأصیبوا بالحمى و 

إن عرض الأطباء العرب المسلمین لموضوع الدیدان اعتمد أساسا على شكل  :الدیدان -5
ما كان لهم أن یذهبوا إلى أبعد من ذلك حیث تبدوا للعین المجردة و ة كما دیدان البالغ

شف عن دقائق تركیب هذه الدیدان وأطوار نموها أنهم لم تكن لدیهم المجاهر التي تك
قالوا أنها تتولد یوفقا في فهم مصدر هذه الدیدان و للسبب نفسه لم كالبویضات والیرقان و 

لم یمنعهم  لكن عدم معرفتهم بطبیعة الدیدانن و في الأمعاء من البلغم إذا كثر في العف
هب نها كثیرا ما تتولد في الأمصال والصبیان و عن وصف أعراضها وصفا دقیقا فقالوا أ

ومن أعراضها الجوع والغثیان والخفقان الشدید والإسهال  تهیج عند المساء ووقت النوم
ذا اشتد العلة و  فقط  الجوع سقطوا أو تشنجوا كأنهم مصرعون من دونوانتفاخ البطن وإ

لیها علة حكة المقعد القلب بمجاورتها أما الصفار فیدل ععقولهم وربما تأنت الرئة و 
 .تمللعندها ویعرض صراخ و  )3(لزوم الدغدغةو 

  :أما الدیدان التي جاء ذكرها في كتبهم فیمكن تقسیمها إلى نوعین

                                                
  .71، طبع على الحكومة اللیبیة، صالصیدلة عند العربالموجز في الطب و حسن محمد كامل،  )1(
  .79، ص نفسهالمرجع  )2(
، 2002، الكویت، الآدابو لثقافة والفنون البجلاني، المجلس الوطني ل إبراهیم، ترجمة تاریخ الطبجان شارل سورینا،  )3(

  .95ص 
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 تشمل الدیدان من صنف الإسكارس، والدیدان هي الطوال و هي دیدان و : الدیدان المعویة
یقال بأنها دورة یدان المستدیرة ذكرها ابن سینا و الدالصغار والتي تشمل الاوكزیورس، و 

 )1(.الإكلستوما

 أي دودة المدینة، بحیث لا یكاد تجلو كتاب من الكتب الطبیة العربیة : العرق المدني
ذا بأكثر مما قاله أحد وصف هذه العلة حتى عصرنا هذكره العرق الدني إلا أنه لا تظن 

قوله فیه صواب كله المعروف أیضا أنها سمیت كذلك سنیة إلى المدینة الرازي عنها و 
 )یثرب(المنورة 

 ق على الش"خصص الزهراوي فصلا كاملا خاصا تحت اسم : الدودة المتولدة تحت الجلد
بعض البلد أن  ل هذا المرض یسمى فيفقا) یسمى علة البقرالدود المتولد تحت الجلد و 

اللحم تدب في الجسم كله صاعدة هي دودة تتولد بین الجلد و عندنا علة البقر و 
  )2(.هابطةو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .96جان شارل سورینا، المرجع نفسه، ص  )1(
  .18، ص 1966مكتبة نصر بالفجالة،  ، العلوم عند العرب،طوقان قدري حافظ )2(
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  التولیدأمراض النساء و : المبحث الثاني
نجد ذكر ذلك في ي في القرون الوسطى بطب النساء و قد اهتم الطب الإسلام

تعلیم ابن سینا فقد حرص الأطباء على الطبیة للأطباء على بن العباس والزهراوي و المؤلفات 
إذا رأیت احتباس "یشتق هذا من عبارة الرازي القابلات طرق فحص النساء ومعالجتهم و 
ل على سعة إطلاع الأطباء العرب هذا ما ید" الطمث فقل للقابلة أن تجس عنق الرحم

ابات عمق استنتاج فقد تحدثوا عن اضطر لها النساء و  الأمراض التي تتعرضالمسلمین بو 
قد ضمن ابن سینا قة لذلك وتشریح الرحم وأمراضه، و الآلام المرافالطمث والدورة الشهریة، و 

الولادة بما في ن كلاما مفصلا عن أمراض النساء و العشریالجزء الثالث من قانونه الحادي و 
ا والحامل وما یعترضها أثناء الحمل اض التي تعرض للرحم و مسبباتهذلك مختلف أمر 

  )1(.الولادةو 
التولید التي  آلةلأولى وصفا تشریحیا دقیق للرحم و نجد الفصل الأول من المقالة او 

النمو لأنه یكون قبل ذلك معطلا ولا یحتاج إیه للإناث سیتم تجویفها إلا عند استنام 
ن ستة أصابع إلى النساء ما بی طولها المعتدل فيوموضعها خلف المثانة ومن قدام المعي، و 

في وقت الطمث ثم إذا ظهرت ذلك ا تسمن، و كأنهأحد عشر إصبعا والرحم تغلظ وتثخن و 
بساطها بحسب انبساط جثة الجنین انذبلت ویبست، ولها أیضا ترفق مع عظم الجنین، و 

وتلد ورقبة الرحم عضلیة وفیها مجرى محاذیة لفم الفرج، ومنها تبلغ المني، وتقذف الطمث 
كیفیة سینا وغیره آلیة الولادة و  شرح ابنفي حالة العلوق في غایة الضیق و  تكونالجنین و 

القیصریة بخروج الرجلین  الولادة غیر الطبیعیةو  )2(خروج الجنین طبیعیا بنزول رأسه أولا،
ابه وعزوه أسبالمسلمون عملیات قیصریة ناجحة وكتبوا عن العقم و  قد أجرى الأطباءأولا، و 

عزاه ابن سینا إما لسبب في مني الرجل أو مني أسباب في الرجل وأسباب في المرأة، و  إلى

                                                
ات، سمؤسسة حمادة للدرا فكریة،من أعلام الحضارة العربیة والإسلامیة ورؤي الثقافة و فهمي توفیق محمد مقبل،  )1(

  .35، ص 2013التوزیع، الأردن، الجامعیة للنشر و 
  .263، المرجع السابق، ص العرب تاریخ العلم عندمصطفى حسن النشار،  )2(
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ماالمرأة، و  ما في قضیب و  إ مني أو السبب في المبادئ كالغم ال آلاتفي أعضاء الرحم وإ
ما لخلط طارئ قالو والخوف والفزع، وأوجاع الرأس وضعف الهضم والتخمة و  إن من العقم  اإ

الآلیة في عنق الرحم من تشنج أو تضیق أو بسبب ندب أو انسداد، أو  ما یعود إلى العوائق
من هذا ب الرحم أو أمراض الرحم من ورم وقروح وزوائد لحمیة، و انقطاع الطمث، أو انقلا

القیل ما قال به ابن سینا أما السبب في الرحم فإما سوء المزاج مفسد للمني أو مضعف للقوة 
الجاذبة للمني أو مانع إیاه عن الوصول لانضمام من الرحم، أو الزحام من قروح أو لحم زائد 

ما یعرض للبذور في الأراضي البور وإ  فؤلولي أو یعرض للمني في الرحم الباردة الرطبة ما
ما لمیلان فیه لانقطاع المادة وهو دم الطمث و  أو لشدة هزال  ...أو انقلاب) أي الرحم(إ

  )1(.زوائد لحمیة مانعةأو آفة في الرحم من ورم و قروح و البدن 
أما السبب عند الرجل فقد أرجعوه إلى ضعف أوعیة المني أو ضعف قوتها المولدة  

المتمعن ه فلا یزرق المني في فم الرحم، و اجللمني، أو بسبب قصر القضیب نفسه، أو لاعوج
في كل ما سبق، نجد أن معظم ما وصفه الأطباء العرب من أسباب العقم، قال بها العلم 

  .الحدیث وزاد علیها من واقع التطور
لجنین داخل الحامل بعد تطور الأطباء المسلمون أیضا في الحمل والوضع و بحث ا

ب مكافحة تغیرات التي تطرأ على الحامل، ووجو الو  مخاطرهالإخصاب وشكاوى الحمل و 
  )2(أنوع الأطعمةالإمساك لا المسهلات، و 

بضرورة ممارسة عن اضطرابات المعدة، و  الابتعادلتي ینبغي أن تتناولها الحامل، و ا 
ثلة غالبا في المشي دون إفراط، واجتناب الحركة المفرطة نوع من الریاضة المعتدلة المتم

اعاة الجانب النفسي لدیهن ولا یورد علیهن ما یغمهن ویحزنهن، ویبعد والوثب والضرب ومر 
یجب أن تشتد العنایة بمعدتهن، عنهن جمیع أسباب الإسقاط وخصوصا في السهر الأول و 

بینوا صفات التشریحیة و ) الرحا(یه الآن بالحمل الكاذب كما شخصوا أعراض ما نسم
                                                

  .264مصطفى حسن النشار، المرجع السابق، ص  )1(
  .264، ص نفسهالمرجع  )2(
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ال الحبالى من التباس دم عرض للمرأة أحو إنه ربما ت"المرضیة له فمثلا یقول ابن سینا 
م الرحم ویعرض انتفاخ الثدیین وامتلاؤهما انضمام في فالطمث وتغیر اللون وسقوط الشهوة، و 

س في بطنها بحركة كحركة الجنین وبحجم كحجم الجنین، وربما تحرض تورمهما، و ربما عو 
انتفاخا في تمددا و ربما كان السبب فیه لد، و لا یكون مع ذلك و عرض طلق ومخاض و 

  )1("لا تضع شیئاعروض الطمث و 
  :طب الأطفال

فروع الطب  تزخر أمهات الكتب الطبیة العربیة الإسلامیة التراثیة بالأبحاث في شتى
  .منها طب الأطفالو 

علام الطب العربي بصحة الأطفال وتربیتهم والعنایة بهم إهتماما بالغا قد اهتم أو 
الذي ) 925-865/هـ313-251(طفال أبو بكر الرازي الأكان أول من كتب في الطب و 

  :ألف
  بان هو أول مؤلف یبحث في هذین المرضین الذین یصیو : الحصبةكتاب في الجذري و

العلامات لكل ینهما من حیث أوقات انتشارهما، وتحدید الأعراض و فرق بالأطفال، و 
تطوره في كل منهما كما تكلم كما طفح الجلدي المرافق لهما، وسیر المرض و  منهما،

 )2(.على  تغدیة المصابین بأحد هذین المرضین

  ستقل في أمراض هي أول مؤلف طبي مو : العنایة بهمرسالة في أمراض الأطفال و
الأطفال كالسعفة والجرب وكبر الرأس، وانتفاخ البطن، والصرع، وأمراض الأذن 
وتقیحاتها، وأمراض العین والحول وتقرحات الفم، والتقیؤ عند الأطفال والإسهالات التي 

 .شلل الأطفالتعرض لهم والسعال والحكة والدیدان والفتوق، وحصى المثانة و 

                                                
  .165مصطفى حسن النشار، المرجع نفسه، ص  )1(
  .131، المرجع السابق، ص تاریخ التراث العربي الإسلامي، صفات من عبد الكریم شحادة )2(
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بحثا في تدبیر الأطفال وفي اختیار المرضعة وتدبیرها " يمنصور ال"خص في كتابه و 
  )1(.الفتیانوفي تدبیر الصبیان و 

هذا  لم یختلف تفسیرهمبمراحل حیاة الطفل منذ ولادته، و لقد اهتم الأطباء العرب و 
كیفیة العنایة به لذكر أطوار الجنین في بطن أمه، و تعرض اكثیرا عن تقسیم المحدثین، و 

حامل یخرج إلى الحیاة، كما حظى موضوع إرضاع الأطفال بنصب وافر من العنایة، فقد 
ما علیها أن ي أن تتوافر في المرضع ولبنها و كثیرا فصولا كثیرة في الخصائص التي ینبغ

  )2(.صحیاه من غذاء حتى یضل لبنها مغذیا و تتبع
لا یختلف كلام ابن هلة الأولى لمقدمهم، و و كما اهتم الأطباء العرب بالموالید منذ ال

سینا في هذا الصدد كثیرا عما یستقبل به الطفل في المستشفیات الحدیثة، فیذكر ابن سینا 
بدأ في الفصل الأول من الكتاب الأول من القانون أن أول ما ینبغي على الطبیب عمله أن ی

ینبغي عینیه وینظف منخره، و في یقطر بقطع السرة نحو أربع أصابع ویغسل جسمه ویلبس و 
ون إحمامه بالماء یجب أن یكو ... دل الهواء لیس بارد ولا حارأن یوضع في مكان معت

ثم یقطر في أذنه الزیت . ..بالماء المائل إلى الحرارة غیر اللاذعة شتاءالمعتدل صیفا و 
الحدیث،  قرره الطبهذا ما یالم أفضل أنواع الحلیب للطفل، و  أجمعوا على أن لبنالعذب و 

تطرقوا إلى نوع الغذاء الذي ینبغي أن تتناوله المرضع أثناء فترة الرضاعة، بحیث یكون ما و 
یجعل من الحنطة فیجب أن یعتني بغذائها ف.. مدارا اللبنتناوله ذا قیمة غذائیة متوازنة و ت

السمك، كما نصحوا الرضع بالتوقف عن الإرضاع في أحوال معینة ولحوم الخرفان و 
الإمساك كذلك تتوقف  أوكتعرضها لمرض مؤلم أو معد، أو إسهال شدید، أو احتباس للبول 

هو مفعول حتى لا یتأثر الطفل بذلك و عن الرضاعة إذا أدت الضرورة، أو تتناول دواء قوي ال
  )3(.ما یؤیده الطب الحدیث

                                                
  .132المرجع نفسه، ص  ،عبد الكریم شحادة) 1(
  .133، ص نفسهالمرجع  )2(
  .50الطباعة، بیروت، ص دار المیسرة للنشر والتوزیع و  ،تاریخ العلم عند العربمصطفى حسن النشار،  )3(
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ورد في القرآن  لعلمهم اهتدوا في ذلك بماضاع فقد حددوها بعامین و مدة الإر أما 
ضَاعَةَ ﴿الكریم  تِمَّ الرَّ ُ ادَ أَن ی نْ أَرَ نِ لِمَ یْ نِ كَامِلَ یْ لَ لادَهُنَّ حَوْ ضِعْنَ أَوْ ُرْ دَاتُ ی الِ الْوَ  233البقرة  )1(﴾وَ

لا الشتاء نط و لطقس فلا یكون في الصیف القااشترطوا أن یكون الفطام في موسم اعتدال او 
هذا ما یؤیده الطب الحدیث أیضا، إذ أو ذلك یجنب الطفل الإصابة بنزلات القارص، و 

الفطام تدریجیا بقول ابن یجب أن یكون و  )2(المعویة، حیث تقل كفاءة الجهاز الهضمي للطفل
 إذا جعلت ثنایاه تظهر نقل إلى الغذاء الذي هو أقوى بالتدریج من غیر أن یعط شیئا: "سینا

یجب أن یكون فة، و اللحوم الخفیم نقل إلى ما هو من جنس الحساء و طب المضغ، ثم إذا فط
فلا كما أشار إلى أنه ینبغي إذا تدرب الطفل على المشي " الفطام بالتدریج لا دفعة واحدة

القعود قبل إنبعاثه إلیه بالطبع، ولا یجوز أن یحمل على المشي و " یمكن من الحركات العنیفة 
  )3("قیه وطبة آفةفیصب سا
قد اهتم ابن سینا في كتاباته بطب الأطفال حیث نجده في الجزء الأول من كتاب و 

الأول في : قد أفرد قسما خاصا في تربیة الطفل مؤلفا من أربعة فصول" القانون في الطب"
المولود كما یولد إلى أن ینهض، والثاني في كیفیة الرضاعة ومواصفات اللبن وشروط تدبیر 

وعلاجها ومنها أمراض الفم  الثالث في أمراض الأطفالضعة الجیدة والفطام وأوقاته، و الر 
الرابع تتعلق والعین والأذن والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والحالة النفسیة للطفل، و 

النفسي الإعداد الأخلاقي و بتدبیر الصبیان إلى السن الصبا وفیه تتناول مسائل التربیة و 
منه یختار ابن سینا سن السادسة كأفضل عمر لبدء التعلیم وجیهي للأطفال و والتعلیمي والت

  )4(.المدرسي

                                                
  .1959، جامعة دمشق، العربموجز تاریخ العلوم عند أحمد شوكت الشطي، ) 1(
  .261مصطفى حسن النشار،المرجع السابق، ص  )2(
  .180السابق، ص  ابن سینا، القانون في الطب، المصدر) 3(
  .133عبد الكریم شحادة، المرجع السابق، ص  )4(
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أخر یخصص ابن سینا فصلا للجذري والحصبة و " ونالقان"في الجزء الثالث من و 
وسلس البول ) convulsionالاختلاجات (للحمیات كما یخصص فصلا لتشبح الأطفال 

  .احتباسهو 
فال، كشلل مراض العصبیة التي تصیب الأطالأ كما تكلم الأطباء العرب على

حروري والصرع والفزع بخاصة التي تنجم عن توقع الالأطفال والتشنجات والاختلاجات و 
  )1(.غیرهاوالسهر و 

یسي في عادة التبول في كما أشاروا إلى أن الحالة النفسیة یمكن أن تعتبر سبب رئ
وأولوها إهتماما إلى الحول عند الأطفال درس الأطباء العرب الأسباب التي تؤدي الفراش، و 

تفرق ابن الجزار بین نوعین من الحول بالغا فوصفوه وبحثوا عن أسباب وطرق معالجته و 
" ب الأخر یعرض لهم عند الولادةالضر ا أن یعرض لهم في بطون أمهاتهم وعند الولادة و غم"
عن الأمراض التي  تحدثواو  )2(یكون طویلعلاجه بوضع خیط أحمر في الأذن و  اقترحواو 

الخرجات القروح و هال والربو والبول في الفراش والتشنج والحول، و تصیب الأطفال كالإس
والحمیات بأنواعها، والكزاز وألام الأذنین ) لشلل الأطفا(الأعصاب والبثور، وأنواع الدیدان و 

) م976-ـه399(یعتبر كتاب الطبیب العربي أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري والعینین، و 
المسلمین في موضوع الطب الأطفال بالغة إلینا من كتابات الأطباء العرب و أقدم ما وصل 

هنا في علاج الأطفال كلاما شافیا، و  العربیة حیث یشیر الطبري إلى أنه لم یتكلم أحد قبله
ذاو انه لم یطلع علیها  أونجد أنفسنا نقول أن الطبري تجاوز كتابات الرازي في هذا المجال   إ

  )3(.أصالةیر فغن كتاب الطبري یزداد قیمة و صح الاحتمال الأخ
ن علم الأطفال من یمكننا استنتاج من مخطوط الطبري بأنه اعترض على من یقول بأ

عدو لهم عن علاج الأطفال إلى علاج المرضعات في حین أن الطبري یشدد علم الجزئیات و 

                                                
  .134ص  ،عبد الكریم شحادة، المرجع السابق )1(
  .702، ص 2التوزیع، عمان، ج، أمواج للطباعة والنشر و طبالمحكم في تاریخ المحمود عبد العزیز الزعبي،  )2(
  .8، الموصل، العراق، ص أقدم المخطوطات باللغة العربیة في طب الأطفالمحمود الحاج قاسم،  )3(
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هذا ما فاء بمعالجة المرضعات و وعدم اكت أنفسهمعلى ضرورة معالجة الأطفال المرضى 
  )1(.تبر طفرة نوعیة في حقل معالجة الأطفال لم یسبقها بها أحد=یعن

قد افرد الطبري في الباب الأول في الجرب المعروف بالمرقهو فیه كلام عن أنواع و 
ثیرة علم أن الجرب أنواعه ك:" الأمر المهم قولهض الجلدیة التي تصیب رأس الطفل و الأمرا

 ربماشدید الوجع شبیه بالسعفة و ... أسأكثر حدوده الر ب یسیل منه القیح وحدید و منها رط
  ..."هي مختلفة الصوریتولد منها حیوان مثل الصیبان و 

ن الأطباء في حیث یعتبره مؤرخو الطب مكتشف كسرة الجرب إذا لم یسبقه أحد م
رى تصیب رأس الطفل راض جلدیة أخفي الأبواب السبعة الأخرى بذكر أمالإشارة إلى ذلك، و 

  )2(.یذكر فیها العلاجات اللازمة لكل منهاو 
ن جملة ما یقول في هذا  الباب مع فقد افرده للتحدث عن الصرع  و أما الباب الساب

فیتولد من بخارات غلیظة رطوبة فیملأ بطون الدماغ من الطفل فلا یجري القوة النفسیة في "
علة إذا كانت مثل هذه الة شبیهة بالصرع و ویحدث منه حال مجارتها فیهتز لذلك الدماغ

  )3("لكن إن حل بالأطفال یزولصر تحلله في الكبار بل لا یبرء و یبالكبار كان صرعا و 
زاز علة یحدث في الأطفال كثیرا الك"ن الكزاز أیضا في الباب العاشر كم أنه یقول ع

ذا ما "إلى أن یقول " ة أطراف المفصلات والأوتاربالكبار من الناس عندما یصیب الجراحو  وإ
" وقلما یتخلص منه الأطفال... مى ذلك الوقت الكزاز الضاغطاستكت اسنانه سستحكم و 

العینان غائرتان وأن ترى العلیل كأنه یبحث وعسر البول واعلم "أعراض الكزاز یذكر من و 
  )4("له یعرض للدماغ ما یعرضو .. .المفصلأن كل افة یحصل في الوتر والنخاع و 

                                                
  .9، ص محمود الحاج قاسم، المرجع نفسه )1(
  .10نفسه، ص  المرجع )2(
  .11نفسه، ص  المرجع )3(
  .12نفسه، ص  المرجع )4(
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اء في الأطفال إلى نوعین نجد للطبري في الباب التاسع التفاتة حیث یقسم الاسترخو 
الاسترخاء ربما أصاب "یؤكد عدم إمكان معالجة الاسترخاء الوراثي فیقول مكتسب ووراثي و 

  )1(..."أمه استرخاء فلا حلة فیهن ذلك وراثة مثل أن یكون بأبیه و فینظر فغن كا... الطفل
یصف الجراحة الأنف و  أمراضالرابع عشر یتناول المؤلف وفي الباب الثالث عشر و 

في حالة عدم استجابتها للعلاج، أما الأبواب السبعة الجة الزوائد اللحمیة في الأنف و في مع
  )2(.معالجتهاثبت ذلك فقط خصها لأمراض العین و التي ت

لأطفال في هذه البكاء في االعشرون یختصر الطبري أسباب وفي الباب الثاني و 
إذا بكى الطفل دائما فهو لأحد أربعة "التي تعني معنى علمیا كبیرا فیقول الكلمات القلیلة و 

یؤدیه في مضغه  لشيء أوإما لوجع في بعض أعضائه أو الاحتباس اللبن في معدته  أسباب
فل بل یعالج في معالجة ذلك یوصى بعدم استعمال المخدرات للطو " أو لقلة الغذاء وجوعه

  "فیجب أن یحذر من استعماله في الطفل و یعالجه حسب السبب"السبب فیقول 
ذلك حتى ل فقد خصص له الأبواب التي قلت و الأمعاء في الأطفاالمعدة و  أمراضأما 

ویقصد بذلك "اع القیام أنو ربعین تناول فیها أورام المعدة والسرطان والقراقر والریاح و الباب الأ
  )3(.اللوي عند الأطفالل الطفل یمتنع من الشرب الحلیب و الأسباب آلة تجعمن الإسهال و 

باب الذي في الفقد تعرض فیه للسعال وأسبابه وعلاجه و  الأربعونأما الباب الواحد و 
نواع الأالصدر و یفرق بین الدم الذي  یخرج من بعده یستعرض نفث الدم والرهاف وأسبابه و 

  .قیقة علمیة تسجل للطبريهذا حالأخرى بأن یخرج بالسعال و 
ربعون فقد تكلم فیه عن الجدري والحصبة ووصف العلاج لكل الأأما الباب الثالث و 

ة التي تصیب ذكر الأبواب الثلاثة الأخرى یتحدث فیها عن الأمراض الجلدیمنها على حدة، و 
ر الأربعون ذكر عن مرض دیدان الصغاكاتب في الباب الثامن و جسمه وینتقل الالأطفال و 

                                                
  . 5، ص 1977، أكتوبر50التراث، العدد ، أفاق الثقافة و طب الأطفال في الموروث الإسلاميمحمود الحاج قاسم،  )1(
  .6نفسه، ص  المرجع )2(
  .12، المرجع السابق، ص أقدم مخطوطة في طب الأطفالمحمود الحاج قاسم،  )3(
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كأنها رؤوس الإبر  قد یظهر في الأطفال في المقعدة دیدان صغارو "الكبار حیث یقول و 
  )1("ینعه من النومفیؤدي الطفل و 

أنواعه حیث تلت ذلك یتحدث عن خروج المعقدة وتورم الخصیة و في الأبواب التي و 
  .التهابهها والفتق وكذلك رجوع القضیب و یفرق بین ورم الخصیة نفس

ي فیتكلم عن بول الأبواب الثلاثة التي بعدها فقد خصصها لأمراض الجهاز البول أماو 
  .اللبن أوالدم  خروج شيء شبیه بالمني الرمل والحصا و 

طرفي آلات "الخمسون بحث في تورم الأربتین وفي الباب السادس وخمسون والسابع و 
في سابقیه من المؤلفین فاصل ویتكلم في أنواع الحمیات وفي باب خاص و ووجع الم" التناسل

مما تجدر الإشارة إلیه العرب، وفي الباب التاسع والخمسون یتناول آداب المرضعة وتدبیرها و 
أعلم أن أحسن لبن المولود لبن أمه لأنه أشبه بجوهرها یقدم من غذائه "قوله  بفي هذا البا

العنایة بالطفل وتدبیره لتحدث عن كیفیة الذي أفرده ویختم كتابه في الباب الستین و  "في الرحم
  )2(.تربیته حتى تنبت أضراسهمن الولادة وكیفیة تغذیته و 

  
  
  

                                                
  .13محمود الحاج قاسم، المرجع السابق، ص  )1(
  .14 ، صالمرجع نفسه )2(
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  الإسلامیة نشأة البیمارستانات: المبحث الأول
  :تعریف البیمارستان

بمعنى مكان، ) وستان(بمعنى المریض أو علیل ) بیمار(كلمة فارسیة مركبة من كلمتین  -
یستعمل المغاربة لفظ في الاستعمال فصارت مارستان و ) 1(أو دار المرضى ثم اختصرت

 لم یعثر الباحث على أي مرادفبیمارستان للأمراض العصبیة فقط و بیمارستان بمعنى 
لم یستخدم المسلمون سوى لفظ لكلمة یمارستان في المصادر التاریخیة و لكلمة الب

  )2(.البیمارستان حتى نهایة العصر العباسي
دى المنشآت العمرانیة كالمساجد والثكایا والقیاب والمدارس، التي إحالبیمارستان هي  -

الطب كان من ثمارها أن تطور ذلوا الكثیر من الأوقاف، علیها و بشیدها المسلمون، و 
جعلوا الرعایة الطبیة في نیة لذا اعتنى العرب بانتشارها و مهالإسلامي وأصبح أكثر دقة و 

لكثیر من أطباء الفرس، دفعهم ذلك إلى الاستعانة بارستان حقا لكل المواطنین، و البیما
تان جند یسابور بیمارس: استفادوا من نظام البیمارستان الموجودة في بلادهم مثلوالروم و 

فانتشرت البیمارستان من بغداد شرقا حتى الأندلس غربا، فكان تكورها یعني تطور الطب 
 )3(.في العالم الإسلامي، سواء كانت ثابتة أو منتقلة

  :نشأة البیمارستان في عصر النبوة
كان لدى العرب قبل الإسلام معرفة بالعلوم الطبیة، لكنها في الأغلب كانت مبنیة 

خبراتهم التي اكتسبوها عن طریق اتصالهم بالأمم الأخرى إلا أنهم لم و  )4(التجربة،على 
 كان هناك أطباء أمثال الحارث بن كلده الذياهم، و یعرفوا وجود أماكن خاصة لمعالجة مرض

سلم عندما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة لیعالجه، ثم استدعاه الرسول صلى االله علیه و 

                                                
  .47، المصدر السابق، ص عیون الأبناء في طبقات الأطباءابن أبي أصبیعة،  )1(
  .168، ص المرجع السابقفراج عز الدین،  )2(
  .14،  ص )ت-د(، قسم اللغة العربیة، مجلة المنار مجلة مجمع اللغة العربیةمجمد رشید رضا،  )3(
، 1987، السعودیة، الریاض، دار المریخ، الحضارة العالمیةدورهم في العلوم والفنون عند العرب و رضوان السید،  )4(

   .70ص 
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بدأ یستعمل البیمارستان البدائیة لمعالجة المرض فكانت ي الأطباء، و بعد ذلك استخدم النب
سلم أول من انشأ بیمارستان االله علیه و  أشبه بمكان لعلاج المرضى إذا یعدا الرسول  صلى

م لیعالج المرضى أثناء ، حیث لم یكن في بلاد العرب بیمارستان خاص به)1(في الإسلام
خیمة أقام به لیه وسلم خصص مكانا من مسجده، و  ععندما جاء النبي صلى اهللالحروب، و 

أمثال سعد بن معاذ  ثم إنشاء ملجأ عالج به أصحابه منلمعالجة جرحى غزوة الخندق و 
یمكن ة تمریض الجرحى من قبل الأطباء و یسهل عملیوجعل هذا المكان لزیارة من یرغب و 

  )2(.اعتبار هذه الخیمة البدائیة أول بیمارستان في الإسلام
  :نشأة البیمارستان في العصر الراشدي 

حیث لم  استمر الطب على حالته البدائیة زمن الخلفاء الراشدین یسوده البساطة
لم یبني بیمارستان تذكر مع العلم بوجود أطباء عرب مثل الحارث یحدث فیه تطور كبیر و 

رب فقد اختلطوا أثناء عهد الراشدین لم یكن العثقفي، وابن أبي رمثة التمیمي، و ابن كلدة ال
  .فتوحاتبل كانت مدة صراع و حروب و  )3(بالأمم الأخرى من الناحیة الحضاریة

لما ان الفارسي في مدینة جندیسابور و لم یكن یعرف في تلك المدة سوى البیمارستو 
زمن خلافة عمر بن الخطاب كان ) م638-هـ17(ح العرب مدینة جندیسابور عام فت

هـ 136(حتى خلافة أبي جعفر المنصور بقي یعمل بنشاط و ستان الفارسي مازال البیمار 
عرف فیها آنذاك مجموعة من أساتذة الطب أمثال جورجیوس بن و ) م775 -م754/هـ158
  )4(. سابورین سهلئیل البختیشوعي وابنه بختیشوع وعیسى به شهلاتا و جبرا

  :نشأة البیمارستانات الإسلامیة في العصر الأموي
ث وجود البمارستانات الإسلامیة وینشئها را قلیلا من حیشهد العصر الأموي تطو 

یقال أنها بدأت في العصر الأموي عندما تم حصار ابن الزبیر في مكة، فضرب لها و 
                                                

  .421ابن ابي اصبیعة ، المصدر السابق، ص  )1(
  .11، ص 1939، دمشق، مطبعة جمعیة التمدن الإسلامي،تاریخ البیمارستان في الإسلامعیسى بك أحمد،  )2(
  .105، ص )ت-د(للتوزیع، دار البشیر  الشركة المتحدة، الإنجازات العلمیة في الحضارة الإسلامیةیوسف محمود،  )3(
  .162، ص المصدر السابق.تاریخ الحكماء القفطلي جمال الدین أبو الحسن،  )4(
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یعرف هذا الفسطاط عند أصحابه و  )1(فسطاطا من ناحیة المسجد لمعالجة الجرحى من
أبي سفیان من أوائل من أنشأ العرب بالبیمارستان العربي یعتبر الخلیفة الأموي معاویة بن 

البیمارستان الإسلامي بشكله المنظم في عاصمة الدولة الأمویة دمشق، فوضع بناء 
تحت المئذنة الغربیة من الجامع الأموي كما عثر ) م679/هـ60(بیمارستان إسلامي عام 

 لكندیل في مصر، ولم یعرف من أسسه و أخر في منطقة رقاق القنا إسلاميعلى بیمارستان 
  )2( .أثاره تعود إلى حقبة بن أمیة

  ) 1258 -749/ هـ656-132(سي نشأة البیمارستانات الإسلامیة في العصر العبا
یعد العصر العباسي من أهي العصور الإسلامیة الحضاریة فحین اعتلى العباسیون 

هذا یدل على مدى اهتمامهم بالعلوم زدهرت البیمارستانات بشكل كبیر و كرسي الحكم ا
تشید بهم  المدارس الطبیة التابعة للبیمارستانات ودعوا إلى وتشجیعهم للأطباء و  ) 3(یةالطب

إلیها الأطباء من كافة البلاد والأقالیم التابعة للدولة،  عقد المؤتمرات الطبیة التي حضر
أصبحت مهنة ا فائقا انتظمت بها مهنة الطب، و بدأت هذه البیمارستانات تأخذ شكلا حضاریو 

والسلاطین أنصاف الأطباء لذا تبارى الخلفاء وقة لا یعبث بها المحتالون والسحرة و مرم الطب
هذا رفت علیها الأوقاف بشكل مباشر، و أشعلى تشییدها و  )4(أهل الیساروالأمراء والنساء و 

ارستانات كما ذكرت كتب التاریخ والرحالة، وتم تنظیم العمل بها أول تطور یدخل على البیم
وكبارا  أخرى عامة لیستفید منها كافة أفراد الشعب صغاراقسام خاصة و وتقسیمها إلى أ

فر المنصور بالتالي أصبحت كل مدینة بیمارستان كبیر عام على الأقل وروى أن أبا جعو 
أنشأ بیمارستان للعمیان حث على إنشاء البیمارستانات و ) م749/هـ132(أول خلیفة عباسي 

                                                
  .268كمال السامرائي، المصدر السابق، ص  )1(
  .269، ص نفسهالمصدر  )2(
  .164القفطي جمال الدین أبو الحسن ،المصدر السابق، ص ) 3(
  .183یعة، المصدر السابق، ص ابن أبي اصب) 4(
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خاصا للمجانین یتلقون فیه العلاج فعمل على استقدام خصص مكانا ودار الأیتام والقواعد، و 
  )1(جرجوریوس الطبیب الفارسي المشهور

اهتم أكثر ) م801-786/هـ185-170(ء الخلیفة هارون الرشید عندما جاو 
ألحقا به مكتبة علمیة أقام بیمارستان كبیر في بغداد، و زاد من تطورها فالبیمارستانات و 
تولى الطبیب جبرائیل البیمارستانات الفارسیة ورشح ماسویه الخوزي و ى غرار ضخمة هو عل

بأول نقابة طبیة خاصة للأطباء، بن جتیشوع أمر المرضى،  في عهده تم تأسیس ما یعرف 
یعد عهد هارون الرشید فاتحة خیر لانتشار عشرات البیمارستانات في الدولة الإسلامیة فیما و 

المعتصم باالله بیمارستان في بغداد أشرف علیه بنفسه وأوكل بعد، كما أنشأ الخلیفة العباسي 
أصبح امتحان الأطباء داخل ائه إلى الطبیب أبي بكر الرازي وازداد بناء البیمارستان و ببن

  )2(.البیمارستانات شرط أساسیا
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .184ابن أبي اصبیعة، المصدر السابق، ص  )1(
 ،2004، مصر، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، محاضرات في تاریخ الحضارة الإسلامیةسالم السید عبد العزیز،  )2(

  .105ص 
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  النظام العلاجي فیهاوظائفها و : المبحث الثاني
  :وظائف البیمارستانات الإسلامیة

  :بیمارستانات تعلیمیة: أولا
تعد البیمارستانات الإسلامیة تعلیمیة من الدرجة الأولى لذا استطیع أن نقول أنها 

خرجت مجموعة كبیرة من الأطباء  علمیة مثل مستشفیات هذا العصر لأنها ةأكادیمی
مدربا للطلبة، لذا اشهد الطالب فكان الطبیب موظفا فیها و الممرضین المهرة، معها یتم تعلیم و 

الغربیون بأن طب بیمارستانات الإسلامیة كان یمارس وسط ازدهار علمیة غیر مسبوق فأبو 
ظهر أهمیة الطب السریري داخلها أعلى دراسة الطب في بیمارستانات و بكر الرازي أقبل 

  )1( .العنایة بهمانب أسرة المرضى لمعرفة حالتهم و أظهر أهمیة الجلوس إلى جو 
  :البیمارستانات عملت على نقي الخراف تسمى مهنة الطب :یاثان

المرض  یقرر الإسلام أنساهمت على نفي الخرافات والأوهام عن هذه المهنة و حیث 
ث عنه فیما خلق االله من أشیاء، ولیس بح أنأن دواءه یجب من االله سبحانه وتعالى و 
الحضارات القدیمة لذا منع أرواح شریرة كما كان یعتقد أصحاب المرض ناتج عن شیطان و 

لهذا اهتم الخلفاء " من علق تمیمة فقد أشرك"لهذا قال الرسول و  )2(الإسلام هذه الخرافات
غیره فمن ماء بإنشاء بیمارستانات الطبیة والعلمیة لمواجهة مثل هذا الجهل و العلالمسلمون و 

  .الوقایةها حمایة المرضى والحجر الصحي و واجب
  :للجیوش العسكریة الإسلامیة تقدیم الخدمات: ثالثا

ت للجیوش العسكریة والمقاتلین في المعركة والاعتناء استطاعت تقدیم الخدما
خلفائهم ببنائها لإسلامي عنایة خاصة من قیادتهم و المصابین لذا وجد الجیش ابالجرحى و 

                                                
  .416ابن أبي أصبیعة، المصدر السابق، ص  )1(
، عالم المعرفة، ترجمة إبراهیم البجلاني، الكویت، فن الطب إلى عالم التشخیص تاریخ الطب منجان شارل صونیا،  )2(

  .90، ص 2002مطبعة الیابة، مایو 
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قلا تنالعباسیین إذا جهزوا جیشا أرسلوا معه بیمارستان معسكریة خاصة بهم فكان الأمویین و 
عدادهاه الصیادلة لتركیب الأدویة و أرسلوا معلمداواة الجرحى والمصابین و    )1(.إ

  :رفع مستوى المادي للأطباء: رابعا
رفع مستواهم الاقتصادي فقد ومن مهامها وخدماتها تقدیم الأموال والهبات للأطباء و 

والرفق وعظم زمن المتوكل كل بلغ من الجلالة بلغ الأطباء درجة عظیمة فیختیشوع في 
مثله لفرش و اثرة المال وحاول مجاراة الخلیفة في اللباس والطیب و كالمنزلة وحسن الحال، و 

  )2(.الكثیر من الأطباء استمتعوا بالأموال التي تفوق حد الوصف
  :معالجة أهل الذمة

، العلاج للمسلمین فقط أو فئة معینةالبیمارستان على تقدیم الخدمات و لم تقتصر مهام 
الطوائف الأخرى جمیعا، فهذا الخلیفة المقتدر رى، و النصاشملت أهل الذمة من الیهود و بل 

البهائم بعد مة على أن یكون علاج أهل الذمة و یوصي ثابت بن سنان لاهتمام بأمر أهل الذ
  .معالجة المسلمین

ضع التي بها وباء أمراض المواحابه الأطباء التنقل بین المدن والقرى و أوصى أصو 
  )3( .خصص جزء كبیرا من نفقة البیمارستان، وأمر بعلاج العامة و قاسیة

  :النظام العلاجي في البیمارستانات الإسلامیة
یق الفوائد المرجوة من إنشائها اتبع المسلمون نظاما دقیقا للعمل في البیمارستان لتحق

یستخدمون طبقة معهم واء من أهل البلاد أو الوافدین و كان یختار العمل بها خبرة الأطباء سو 
لتغذیة والنظافة لراحة من الغلمان یستخدمون كمساعدین صحیین أو موظفین یتولون مهام ا

                                                
  . 91جان شارل صونیا، المصدر السابق، ص  )1(
  .108ص  ،1941، تحقیق أبي عز الدین، لبنان، الطب العربيخیر االله أمین سعد،  )2(
  .109، ص نفسهالمصدر  )3(
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عرف وجود دستور كامل للبیمارستانات المرضى وتوفیر أقصى درجات الرعایة لهم و 
  )1(الإدارة داخلها، یعمل بها كل مختص بعملهالإسلامیة وهي أشبه ما تكون بقواعد العمل و 

رستان عرف وجود أطباء مشهورین داخل البیمارستان جعلوا بیوتهم أشبه بالبیماو  
من أشهرهم الطبیب القطیعي أبو عبد االله الذي كان یؤوي یعالجون المرضى بالمجان، و 

عطائهم المال و إطعالمرضى الضعفاء، فیعمل على  كان لكل مریض بطاقة امهم وعلاجهم وإ
معه حتى تبقى رق العلاج، و طملاحظاته الخاصة و ل فیها الطبیب من ساعة دخوله یسج

كانوا یفحصون المریض بالقاعة خروجه منا البیمارستان ویعطى للمریض العلاج مجانا و 
ج ویصرفه من صیدلیة بیمارستان فمن كان مریضا مرضا خفیف یكتب له العلا )2(الخارجیة

ى حمام یدخل إلسمه و وله البیمارستان كان یقید امن كانت حالته المرضیة تستوجب دخو 
یخص له وتخلع له ثیابه وتوضع في مكان خاص ویدخل المریض القاعة المخصصة له و 

  )3(.سریر مفروش
نه یؤدي فقد عرف الأطباء العرب المرض على أنه حالة تجعل العضو عاجزا على أ

ة أو تجعل العضو المعتدل التي یقدر على أدائه قدرة ضعیفوظیفته التي یختص بها، و 
ما دام الجسد بأجمعه أو بعض أعضائه یقبل "قال الرازي ن كان یؤدي وظیفته و إ موجعا و 

هذه تكون و " تخصه بمقدار العادة الجاریة له وبلا وجع فهو سلیم صحیحأفعاله التي 
لا تعرف إلا بأعراضها وعلاماتها المنظورة،  ةالأورام أو باطنیالأمراض أما ظاهرة كالیثور و 

عرف ما یسمى بالفحوص السریریة البیمارستانات الإسلامیة هذه الأمراض و قد عالجت و 
ك فحص المریض ، مضافا إلى ذل)4(هي الطریقة التي تستعمل لفحص المریض في سریرهو 

ینظر الطبیب دل من جمیعها على تشخیص المریض و البصاق لیستبكالبول والبراز و 
للعمل في بیمارستان لتحقیق الفوائد المرجوة دقیقا فقد اتبع المسلمون نظاما رائعا و الباحث، 

                                                
  . 1986 ،5، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، طتاریخ الحضارة في العصور الوسطىبد المنعم، ماجد ع )1(
  .101ص  ،1990، القاهرة، حضارة العرب في العصور الإسلامیة الزاهرةالرافعي مصطفى،  )2(
  102، ص نفسهالمرجع  )3(
  .682، ص 1991التوزیع، الأهلیة للنشر و ، عمان، الصیدلة عبر العصورالطب و أبو الرب صلاح الدین محمد،  )4(
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لتخصصات المتنوعة من الفائدة العلمیة فكان بها ان انشائها من حیث فائدة المرضى و م
الباطنیون والجراحون والأسنانیون والكحالون ومطیبوا الجفون والمختصون بعلاج النساء 

  )1( .هي عبارة عن نظام إداري شامل ومتكاملوغیر ذلك من الوظائف و 
راحیة خصوصا المضاعفات قد اعتنت البیمارستانات بالمرضى بعد العملیات الجو 

الج الأطباء النزف بحسب مقداره ومصدره من الشرایین أو الأوردة، عالناتجة والنزف للدماء، و 
أدرك الأطباء من تأثیر الموسیقى على ج الأمراض العصبیة و النفسیة، و اهتمت كذلك بعلاو 

فائدتها في الأمراض العقلیة فكتب ابن ماسویه الخوري في هذا وأعصابه و نفس الإنسان، 
هذا الموضوع  أبي بركات هبة االله بن ملكا رسالة فيالموضوع كما كتب به ابن الهیثم و 

  )2("ماهیتهفي العقل و "بعنوان 
اعتمدوا في انشغالهم بالطب النسائي على الكتب كما اهتم الأطباء بعلاج النساء و 

كتب كتاب طبیعة الجنین لأبقراط من أقدم هذه الیة التي عالجت هذا الموضوع، و نانالیو 
هتموا بتشریح الأعضاء الأنثویة اعة أشهر بترجمة حنین ابن إسحاق و كتاب المولودین لسبو 
لعین عسر الحبل، كما اهتموا أیضا بأمراض الولادة، التولید عن طریق البطن والعقم و عسر او 
رة و متربة ویكثر فیها الذباب الشائعة في المشرق الإسلامي كمنطقة حاهي من الأمراض و 

راسة أمراض العین دراسة واقعیة بد" الكحالة"اهتم الأطباء العیون  وما ینقل الجراثیم لذا
منهم من ، و استعان الأطباء بعلم التشریحوعرفوا أسبابها العامة والمحلیة وأنواعها وعلاماتها و 

  )3(.حیوانات لمعرفة عین الإنسانعمل بتشریح عیون ال
كان لهم فلم یقتصر دور الأطباء في البیمارستانات الإسلامیة علاج المرضى فقط بل 

التجارب العلمیة، حیث شهدت وجود مخازن كبیرة لوضع الأدویة دورهم في تطویر العلاج و 
جراءوتخزینها وتركیبها وتطویرها و بها  ل بداخلها یعمالتجارب على النباتات الطبیة و  إ

                                                
  .682ابن أبي أصبیعة، المصدر السابق، ص  )1(
، ترجمة فاروق البیضون و كمال دسوقي في تحقیق مارون الخوري، شمس العرب تسطع على الغربزیغرید هونكة،  )2(

  .292، ص 2002، 1بیروت، دار صادر، ط
  .15 ، ص2001 ،13دار منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، إصدار رقم ، قسم الفقه، إصمجلة مجمع الفقه الإسلامي )3(
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حترف بجمع الأدویة على طبیعتها واختیار الأجود من أنواعها هو ما یعني المالصیدلاني و 
كتبت دلة تركیب الأدویة بصورة علمیة وخلفوا لنا الأقرباذین و الصیاوحاول هؤلاء الأطباء و 

  )1( .عدة رسائل في تركیب الأدویة
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .202ماجد عبد المنعم، المرجع  السابق، ص  )1(
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  البیمارستانات الإسلامیةأشهر : المبحث الثالث
 : البیمارستان الصلاحي الناصري .1

استوى م و 1171/هـ567الدیار المصریة سنة  لما ملك السلطان صلاح یوسف بن أیوب
م فجعلها 994/هـ384ة بناها العزیز باالله في سنة على قصر الفاطمیین، كان في القصر قاع

سلطان بفتح أمر القصر بالقاهرة و ان العتیق داخل الهو البیمارستیمارستانا و السلطان ب
الجراحین غا كبیرا واستخدم له الكحالین و أوقف علیه مبلالبیمارستان للمرضى والضعفاء و 

قد قال أبو الحسن محمد بن حبیر الرحالة الأندلسي عند زیارته العمال والخدم، و والمشارفین و 
مما و "البیمارستان ح الدین یتحدث عن في عهد صلا) 1(م1182/هـ578لقاهرة لمدینة ا

یمارستان الذي بمدینة القاهرة، وهو قصر من القصور شاهدناه في مفاخر هذا السلطان، الب
قد و " عین قیما من أهل المعرفةتساعا أبرزه لهذه الفضیلة تأجر واحتساب و االرائعة حسنا و 

یون كان أكثر أعماله في طب العارستان كل من رضى الدین الرحبي و اشتغل في هذا البیم
بدمشق وعمل في  أصله من جزیرة ابن عمر، درس الطب في بغداد غذ اتصل بصلاح الدین

براهیم بن موسى بن میمون القرطبي و  الطبیب أبو العباس أحمد بن القاسم بیمارستانه هو وإ
 )2(بن خلیفة المعروفة بابن أبي أصبیعة

  :البیمارستان النوري في حلب .2

ستمر بدوره حتى اجامعة طبیة في الشرق كله، و  كأولذاعت شهرة هذا البیمارستان 
من ناحیة المخطط وطرز العمارة معیارا فریدا  )3(هو یمثل نموذجاو  19أواخر القرن 

عربیة تحاول من خلالها  أدواتة تسمى العلوم تعرض فیها نماذج و الزخرفة، فكان فیه قاعو 
وم بها والتي كان بداخلها یقبناء الصیدلیة تركه العرب و الوقوف على التراث العلمي الذي 

فن البیطرة على اهتمام العرب بعلم الحیوان و هذه القاعة تدل العلماء بصبغ ومزج الأدویة و 

                                                
  .583ابن أبي أصبیعة، المصدر السابق، ص  )1(
  .209، ص 1988، بیروت، الطب عند العرب، الخطیب حنیفة )2(
  .109، ص 1992الاعتصام، ، الخلیل مطبعة تاریخ الحضارة الإسلامیةخفر خلقي،  )3(
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من نیة و الصیدلایرة من الكتب الطبیة والعلمیة و كما عرف عن وجود مكتبة تضم مجموعة كب
یني رئیس أشهر أطباء هذه البیمارستان هاشم بن محمد بن السید ناصر الروجي الحس

بن شجاع  إبراهیمالأطباء النوري  بحلب كذلك الطبیب الفاضل أو الثناء محمد بن عمر بن 
 )1(.الطببابن رفیقه له مصنفات في الشعر و یعرف الشیبابي الحنوي الطبیب النحوي و 

  :البیمارستان النوري في دمشق .3

وبنى "ابن الأثیر ینسب هذا البیمارستان للسلطان نور الدین محمود بن زنكي قال عنه 
من أعظمها البیمارستان الذي بناه بدمشق فإنه عظیم كثیرا الخراج البیمارستانات في البلاد و 

قیل و " فقیرب بل على كافة المسلمین من غني و بلغني أنه لم یجعله وقفا على الفقراء فحس
بتدریس  لبیمارستان النوريقد اشتهر اظل عامرا حتى عصور متأخرة هذا و  أن هذا الذي

الحكم قد أشار إلى ذلك ابن ابي أصبیعة وهو یترجم لشیخه الطبیب أبي المجد بن الطب و 
كان نور الدین محمود قد أوقف كتابا طبیا حیث كان یدور على المرضى ویتفقد أحوالهم و 

تان المكان مكتبة البیمارستان فكان هذا البیمارسى البیمارستان وجدت في خزانة و كثیرة عل
 .خدمة المسلمینوالعلاج والتدریس و  )2(الصیدلةلمهنة الطب و  الرئیسي

  :البیمارستان العضدي في بغداد .4

م بعد أن اختار الرازي الطبیب 981/هـ371عهد الدولة بن بویه عام في بناه 
من بغداد أنفق علیه مالا عظیما وجمع له من الأطباء المشهور مكانه في الجانب الغربي 

ما یحتاج إلیه من مكتبة علمیة وصیدلانیة ومطابخ  ألحق به كلأربعة وعشرین طبیبا و 
أمر االله وجمع فیه من م ثم تجدیده في عهد الخلیفة القائم ب1056/هـ448ومخازن وفي عام 
النادرة ووفر في أقسامه القرش واللحف للمرضى والعطور الطیب العقاقیر الأسریة والأدویة و 

القراشیین، من أشهر أطباقه اء والكحالین والطبائعین و والأسرة والثلج، والمستخدمین والأطب
بن بكس هو من مشایخ الأطباء كذلك نجد الحسن علي  إبراهیمنذكر أبو الحسن على ابن 

                                                
  . 200خفر خلقي، المرجع  السابق، ص  )1(
  .111، ص )ت-د(دار الوراق ، دار السلام للطباعة والنشر و من روائع حضارتنامصطفى السباعي،  )2(



 نات الإسلامیةاتطور الرعایة الصحیة في البیمارست..........................الثالث الفصل

 127 

لما بنى حمدان و كان في خدمة الأمیر سیف الدولة بن ب مشهورا و بن كشكریا حیث كان طبی
ب الأهوازي وأبو یعقوب لدولة البیمارستان استخدمه فیه ونجد أبو یعقو عضدة ا

 )1(الخ...عیسى

  :بیمارستان مراكش .5

أنشأه أمیر المؤمنین المنصور المراكشي أبو یوسف یعقوب بن یوسف ین عبد المؤمن 
مارستان مثالا للروعة بن علي القیسي سلطان المغرب من ملوك الموحدین كان هذا البی

من أشهر أطبائه نذكر " ما أظن أن في الدنیا مثله"یتحدث المراكشي عنه فیقول والجمال و 
كان أمیر البیمارستان وطبیبا الذاتي كان له عنایة بالغة في الطب و  إبراهیم إسحاقأبو 

  )2(.كذلك نجد محمد بن القاسم بن أبي بكر القرشي المالقيو 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

  .95أحمد عیسى، المرجع السابق، ص  )1(
  .78ص  ،1976، مصر، القاهرة، من تاریخ الطب الإسلاميغني قاسم،  )2(
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  :تبین لنا" الطبیة للعرب في العصور الوسطىالابتكارات "من خلال دراستنا لموضوع 
المسلمین في تحذیر أسس الطب عن طریق ما نقلوه وترجموه مساهمة الأطباء العرب و  -

لم یقفوا عند حد الترجمة علوم الأمم السابقة من یونانیة وهندیة وفارسیة وغیرها، و من 
شخیص ونظم اراتهم الجدیدة في طرق التفحسب بل أضافوا الشيء الكثیر من ابتك

ا أبدعوا في وصف مختلف الأمراض العقاقیر كمالمعالجة والمداراة و نوعیة الأدویة و 
ب لدى كبیرة، فكانوا بحق حلقه الوصل ما بین علم الطمؤلفات ضخمة و صنفوها ضمن و 

 .عصر النهضة في أورباالأمم والأقوام السابقة و 

میة المختلفة وخصوصا في في العصور الإسلا المسلمینتأثر علم الطب عند العرب و  -
اتخذوها قاعدة أساسیة في ریة الأخلاط الأربعة الیونانیة و العباسي، بنظالعصرین الأموي و 

 .معالجتهم

اد التخصص الدقیق في مجال كما یبدوا حلیا أن العرب المسلمین سعوا جاهدین للإیج -
ك الطبیب لدقیق، فكان هناشهد العصر العباسي الأول ولادة التخصص الطبي االطب و 
جراح الطبیب اللحجام و ایون والأسناني طبیب الأسنان، والفصاد و الكحال طبیب العالعام و 

جراء العملیات المختلفة وطبیب النساء والتولید  المختص بمعالجة الجروح والقروح، وإ
 .الخلوعلمحبر المختص في معالجة الكسور و اوالأطفال، و 

الضخمة والتي تدل على المصفات الطبیة كما وضعوا في جمیع هذه التخصصات  -
 .مهارتهم في كافة المجالاتبراعتهم و 

أرجع أسبابها إلى ن أول من صنف الأمراض في الجسم و المسلمیاء العرب و یعتبر الأطب -
 .الحد من انتشارهاامل وراثیة أو بیئیة أو معدنیة وبحثوا في سبیل مكافحتها و عو 

بقة علمیة عظیمة، عندما استخدموا الخیوط سا كما كان الأطباء العرب والمسلمین -
الحیوانات الأخرى، لصوها من أمعاء القطط و الجلدیة في معالجة الجروح، بعد أن استخ

خصصوا لكل وا في ابتكار العدید من الآلات والأدوات الجراحیة المختلفة و كما نجح
كبیر على  المسلمین فضلبة له، كما كان لأطبائنا العرب و موضع في الجسم آلة مناس
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" الأفیون"و" لحشخاشا"الذي استخلصوه من " البنج"ذلك باكتشافهم المخدر العالم أجمع و 
ود إلى الفضل یعلتي كانت تجرى بكل دقة وبراعة و استخدموه في عملیاتهم الجراحیة، و او 

تجاهلین الدور العربي التي نسبت فیما بعد إلى الأوربیین متلك الابتكارات العظیمة و 
 .فصله على الإنسانیةو  الإسلامي

التصامیم المعماریة والهندسیة لقد كان التصمیم العربي الإسلامي للمستشفیات من أرقى  -
صنعوه داخل أورقة تلك المستشفیات هو الأهم  لم تكن للهندسة أي قیمة أو أهمیة بل ماو 

ضمت تلك الأجنحة قاعات صة للرجال وأخرى خاصة بالنساء و فخصصوا أجنحة خا
أنشأت فیها تشفیات على قاعات كبرى للتدریس و واسعة كما احتوت تلك المس ترفیهیة

 .جمیلةوالأطباء وزینت بحدائق واسعة و  مساكن للطلبة
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)1(الملحق رقم   

)2(الملحق رقم   
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)3(الملحق رقم   

)4(الملحق رقم   
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)5(الملحق رقم   
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  :قائمة المصادر
 القرآن الكریم .1
 أحادیث النبویة الشریفة .2
 .، تحقیق نزار رضا، بیروت1ابن أبي أصبیعة، عیون الأنباء، طبقات الأطباء، ط .3
ري، مختصر تاریخ الدول، تحقیق أنطوان صالحي السیوعي، دار الشرق بیروت، بابن الع .4

 .1992، 3ط
ابن المطران أبو نضر أسعد، بستان الأطباء وروضة الألباء، تحقیق عبد الكریم أبو  .5

 .1992شویري، طرابلس لیبیا، 
الحكماء، تح، قواد سید، المعهد العلمي للآثار الشرقیة، ابن جلجل، طبقات الأطباء و  .6

 .القاهرة
ي أیام العرب ف الخبرابن خلدون عبد الرحمن، تاریخ ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ و  .7

 .بیت الأفكار الدولیة,  1جمن حافزهم من ذوي السلطان الأكبر،والعجم والبربر و 
ابن سینا أبي علي حسن بن علي بن سینا، القانون في الطب، منشورات محمد علي  .8

 .1بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج
سسة الجامعیة لشفاء المؤ ابن سینا، الفن السادس من الطبیعات، علم النفس، كتاب ا .9

 .التوزیع، بیروتللدراسات والنشر و 
 .1952أحوال النفس، تحقیق أحمد فؤاد الأهواني، دار بیلون، باریس،  ابن سینا .10
العنایة بهم، ترجمة محمود الحاج زكریا، رسالة في أمراض الأطفال و أبو بكر الرازي بن  .11

 .1979 قاسم، رونیو،
محمد إسماعیل، دار الكتب العلمیة، : الطب، مراجعةأبو بكر الرازي، الحاوي في  .12

 .3بیروت، لبنان، ج
 .الأضدادمرو بن الجاحظ البحري، المحاسن و عثمان ع أبو .13
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اج قاسم، دار الشؤون محمود الح: الأطفال، تحقیقبلدي احمد، كتاب تدبیر الجبالى و ال .14
 .1987، 2طالثقافیة، 

 .التوزیع، بیروتللطباعة والنشر و لطب النبوي، دار الفكر ، االجوزیة ابن القیم .15
، نقل عن المؤتمر الطبي في 1ج الأندلس الإسلامي، الأطباء فيالخطابي، الطب و  .16

 .1934تونس، 
الحصبة، المدرسة الكلیة السوریة الإنجلیزیة، بكر، كتاب في الجدري و  أبوالرازي  .17

 .1872 بیروت،
، )العمل بالید(عن التألیف  ، المقالة الثلاثون لمن عجزالزهراوي ابي القاسم بن خلف .18

محمد یاسر زكور، كتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحین، منشورات، الهیئة : تحقیق
 .العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافة،دمشق

غة، شرح محمد عبده، دنیا النشر طالب علیه السلام، نهج البلا أبيعلي بن  .19
 1885الطباعة، بیروت، و 
 .العمدة في صناعة الجراحة، المكتبة العامة، قطر ،إسحاقالفرج یعقوب بن  .20
القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تح، إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة،  .21

 2006بیروت، لبنان، 
 .المجوسي علي بن العباس، كامل الصناعة الطبیة، المكتبة الرقمیة العالمیة، قطر .22

  :یةالمصادر الأجنبیة المترجمة إلى العرب
أحمد شوقي حسن، مطابع سجل العرب، القاهرة، : براون، إدواردج، الطب العربي، ترجمة .1

1966. 
بیترو بورمان، إمیلي سافاج سمیت، الطب الإسلامي في العصر الوسیط، جامعة جورج  .2

 .تاون، واشنطن
خوارد رتیرنز، العلوم عند المسلمین، ترجمة فتح االله الشیخ، المكتب الأعلى لثقافة،  .3

 .2003القاهرة 



 .................................................................قائمة المصادر والمراجع

 138 

فاروق بیضون الدسوقي دا الجیل : زیغرید  هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، تر .4
 .1993و دار ألأفاق بیروت، 

 .1978إبراهیم الیحلاتي، عالم المعرفة : سوریتا جان شارل، تاریخ الطب، تر .5
حسان مدقي الهد، سلسلة علم تراب الإسلام، ترجمة حسین مؤنس و بوزورت، شافت و  .6 إ

 .المعرفة، الكویت، القسم الثالث
فضل العرب على الإنسانیة في المیادین العلمیة، مجلة العلوم، "مریدن عزت، مقال  .7

 .1961تشرین الثاني، 
 .لبنى عماد التركي هنداوي، القاهرة: ویلیام باینمر، تاریخ الطب، تر .8

 :قائمة المراجع
ربى في أحكام الحسبة، تحقیق ابن الإخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، معالم الق .1

 .1937زوین لیوي، مطبعة دار الفنون، كمبرج، 
التوزیع، یدلة عبر العصور، الأهلیة لنشر و الصو الربا صلاح الدین محمد، الطب و أب .2

 .1991عمان، 
تطبیقاته الجماعیة، دار المعرفة الإسكندریة، حت عبد الحمید، العلاج النفسي و زید مد أبو .3

2002. 
اعتناء المسلمین بها، جمعیة دائرة المعارف الندوي رفیق، صناعة الجراحة و  أحمد االله .4

 .العثمانیة، عمان، الأردن
أحمد عبد الرزاق أحمد، الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى العلوم العقلیة، دار  .5

 .الفكر العربي، القاهرة
الفكر العربي، أحمد عبد الرزاق أحمد، الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، دار  .6

 .1991القاهرة، 
 .1939أحمد عیسى بك، تاریخ البیمارستانات في الإسلام، مطبعة التمدن الإسلامي،  .7
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الحكمة، نشر عبد الحمید أحمد الرحمن، تسهیل المنافع في الطب و الأزارق إبراهیم عبد  .8
 .حلقي، مصر

العلمیة، بیروت،  الإیمان، دار الكتبقولي، العلاج النفسي بین الطب و  أسامة إسماعیل .9
2006. 

 .1946، الطب العربي، المطبعة الأمریكیة، بیروت، اسعد أمین .10
إسماعیل فاطمة إسماعیل، القرآن و النظر العقلي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  .11

 2الولایات المتحدة الأمریكیة، ط
 .1986ألبیر نصري نادر، النفس البشریة عند ابن سینا، دار المشرق، بیروت،  .12
، كتاب دفع المضلر الكلیة عن الأبدان الإنسانیة، الأردوزة في الطب البابا محمد زهیر .13

لتربیة والثقافة معهد المنظمة العربیة یة، معهد التراث العلمي العربي و كتاب الدویة القبل
 .184، حلب، سوریا، المخطوطات
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العباسي، عند السریان في العصرین الأموي و أعلام الأطباء فیصل دیس، تاریخ الطب و  .22
 .1كلیة الطب، حلب، ج

، التخدیر في الحضارة العربیة الإسلامیة، نسخة إلكترونیة مجلة كعدان عبد الناصر .23
 .2017یونیو  11، 60حراء، العدد 

-05- 18، 25، مجلة الرسالة، العدد امعز : مر قندى، جهاز المقالة، ترلعروض الس .24
2002. 

النشر، لمین، المؤسسة العربیة لدراسات و المسمحمد فارس، موسوعة علماء العرب و  .25
 .1993بیروت، 

التراث، العدد لموروث الإسلامي، أفاق الثقافة و محمود الحاج قاسم، طب الأطفال في ا .26
 .1977، أكتوبر 50

انیة فس المیادین العلمیة، مجلة العلوم، فضل العرب على الإنس(مرید عزت، مقال  .27
 1961تشرین الثاني، 

، مدخل إلى الطب الإسلامي، تصدرها وزارة الثقافة المجلس الأعلى مطاوع علي محمد .28
 .1980للشؤون الإسلامیة، العدد الخامس، 

، 16ناجي خالد، الزهراوي و عملیات الغدة الدرقیة، مجلة المؤرخ العربي، العدد  .29
 .1981دمشق، 

 1992، مارس 79ما قتل، مجلة الشاهد قبرص، العدد نبیل سلیم، ومن البنج و  .30
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  :فهرس المحتویات
 

  الصفحة  المحتوى
  -   الإهداء
  )هـ- أ(  مقدمة

  لمحة عامة عن الطب الإسلامي: الفصل التمهیدي
  7  في صدر الإسلام: المبحث الأول
  16  في العصر الأموي: المبحث الثاني
  23  العصر العباسيفي : المبحث الثالث

  الطب النفسيالابتكارات الطبیة في الجراحة والتشریح وطب العیون و  :الفصل الأول
 28 في الجراحة و التشریح: المبحث الأول

 61 في طب العیون: المبحث الثاني

  66  في الطب النفسي:  المبحث الثالث
  أمراض النساء والأطفالوالمعدیة و زات الطبیة في الأمراض الجلدیة الانجا: الفصل الثاني
 94 المعدیةالجلدیة و : المبحث الأول

  112  النساءالأطفال و : المبحث الثاني
  تطور الرعایة الصحیة في البیمارستانات الإسلامیة: الفصل الثالث

 122 نشأتها: المبحث الأول

 126 نظام العلاجي في البیمارستانات الاسلامیة وظائفها و : المبحث الثاني

  131  أشهر البیمارتسناتات: المبحث الثالث
  135  خاتمة
  138  ملاحق
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